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ُُملخص ال   : الإنساني  دراسة  تهدف  الدولي  القانون  إطار  في  سيما  ولا  قانونية،  فلسفية  معالجة  تقديم  إلى 

د بالسعي   أنصاره  الذي طالب الدول والحكومات بالالتزام بمنع تفش ي الوباء في مراحله المبكرة لحماية المواطنين، كما ندَّ

من  لإ  واستئصاله  عليه  للقضاء  المناسب  اللقاح  الدولية  يجاد  )كاللجنة  الدولية  اللجان  دعوة  إلى  بالإضافة  تِه، 
َ
ف
ْ
أ
َ
ش

ا الفتَّ الوباء  لهذا  للتصدي  الدولي  المجتمع  الأحمر(  والهلال  الأحمر  استغاثات  ، كللصليب  من  قدمته  ما  على    ، علاوة 

كوارث على الصحة العامة والخاصة،  ثر اللتحليلي النقدي لتحليل أة. وقد استخدمت المنهج اومساعدات طبية وعلاجي

أن   إلى  الكوارث. وتوصلت  إزاء هذه  تهاونه  في  الدولي  المجتمع  ونقد  في ظل جائحة كورونا،  الإنساني  الدولي  القانون  وعلى 

بهتُ إلى وضع    ونيًا.آليات لمواجهتها فلسفيًا وقانجائحة كورونا تركت آثارًا سلبية خطيرة على القانون الدولي الإنساني، وقد نَ

اللجنة الدولية  ؛  تغير المناخ؛ القانون الدولي الإنساني؛ الكوارث؛ 19-كورونا كوفيدُالكلماتُالمفتاحية:

 .للصليب الأحمر

Abstract:       The study aims to provide a legal philosophical treatment, especially 

within the framework of international humanitarian law, whose supporters called on states 

and governments to commit to preventing the outbreak of the epidemic in its early stages to 

protect citizens, and denounced the pursuit of finding the appropriate vaccine to eliminate 

and eradicate it, in addition to calling on international committees (such as the International 

Committee of the Cross Red Crescent and Red Crescent) the international community to 

address this deadly epidemic, in addition to the relief, medical and treatment assistance it 

provided at various levels. She used the critical analytical approach to analyze the impact of 

disasters on public and private health, and on international humanitarian law in light of the 

Corona pandemic, and criticized the international community for its negligence towards these 

disasters. I concluded that the Corona pandemic has had serious negative effects on 

international humanitarian law, and I have called for the development of mechanisms to 

confront it, philosophically and legally 

key words: Corona COVID-19; disasters; International humanitarian law; Climate 

change; International Committee of the Red Cross. 
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ُمقدمة:ُ.1
العام،  الدولي  القانون  فروع  أحد  بوصفه  الإنساني،  الدولي  بالقانون  القانون  فلاسفة  يهتم 

كان لها بالغ الأثر عليه، ولكن   الحالية والتي 19-ورونا كوفيدوبمشكلاته المعاصرة ولا سيما في ظل جائحة ك

من منظور سلبي. ولا يقتصر هذا الاهتمام على تتبع تاريخ القانون الدولي الإنساني والعمل على تطويره، بل  

 .دائمًا ما أولئك الفلاسفة رصد مشكلاته ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها وفقًا لظروف كل مرحلة

الوبطبي القانو عة  مشرعوا  يتخذ  الإنسانيحال،  الدولي   International humanitarian law ن 

نَاخِ، والكوارث الإنسانية في أوقات النزاعات  
ُ
غيراتِ الم

َ
موقفًا تجاه الحوادث والنوازل؛ كالكوارثِ الطبيعيةِ وت

ن الصينية في أواخر عام  ، لأول مرة في مدينة ووهاCOVID-19 المسلحة. إذ مع ظهور جائحة كورونا كوفيد

والاجتماعية،    ،2019 والاقتصادية،  والحقوقية،  السياسية،  وقوانينه  مه 
ُ
بنظ ه 

َّ
كل العالم  اربَكت  والتي 

والأخلاقية، المحلية والدولية، خاصة بعدما وصلت حالات الإصابة بالفيروس إلى ما يقرب من مئة مليون  

قة في جميع أنحاء العالم وأكثر من  
َّ
تعداد في تزايد مستمر. كان أول  مليوني حالة وفاة ولا يزال الإصابة موث

لحماية   المبكرة  مراحله  في  الوباء  تفش ي  بمنع  بالالتزام  والحكومات  الدول  مطالبة  هو  إليه  سعوا  ما 

إلى   تِه، بالإضافة 
َ
ف
ْ
أ
َ
اللقاح المناسب للقضاء عليه واستئصاله من ش بالسعي لإيجاد  دوا  ندَّ المواطنين، كما 

ا الدولدعوة  )كاللجنة  الدولية  لهذا  للجان  للتصدي  الدولي  المجتمع  الأحمر(  والهلال  الأحمر  للصليب  ية 

في  طبية وعلاجية  ومساعدات  استغاثات  من  قدمته  ما  على  علاوة  والمستقبل،  الحاضر  في  اك  الفتَّ الوباء 

 .مختلف الأصعدة

 :أسباب اختيار الموضوع ودوافعه

ي ظل الانتشار السريع لفيروس  حث والتي كان من أهمها؛ أنه فتعددت أسباب اختياري لموضوع الب

سنوات   خلال  بالفعل  قلة 
َّ
المث المحلية،  الصحية  النظم  أن  وحيث  المسلحة،  النزاعات  مناطق  في  كورونا 

كوفيد يفرضها  التي  الجديدة  التحديات  مع  للتعامل  جيد  بشكل  زة  مُجهَّ غير  مبدأ  19الحرب،  أصبح   ،

نسانية في ظل الجائحة أكثر إلحاحًا من أي وقت  اني الخاص بوصول المساعدات الإ القانون الدولي الإنس

  (https://law4palestine.org/ar 2020مض ى.)هاثاواي، و ستيفن، ووليم، 

الإنسانية،   المساعدات  تقديم  على  تعمل  التي  الدولية  للمنظمات  المجال  إفساح  كان  هذا  على 

الحروب   في  والمصابين  الجرحى  رئوإغاثة  الأهلية، سببًا  او  ذلك،  الدولية  على  الموضوع. علاوة  يسًا لاختيار 

ضعف الدراسات العلمية حول هذا الشأن وقلتها، وذلك بسبب عدم إقبال كثير من القانونيين وفلاسفة  

القانون على تناول مثل هذه القضايا؛ نظرًا لمعاصرتها، وعدم إيضاح الرؤية بشكل كبير بالنسبة لهم. على  

 :ة على النحو الآتيالأساس تم طرح إشكالية الدراسهذا 

 :إشكالية البحث
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السؤال   عن  الإجابة  محاولة  في  عنوانها،  من  واضح  هو  كما  للبحث،  الرئيسة  الإشكالية  تتمثل 

نَاخِ آثار على القانونِ الدوليِ الإنساني من منظور  
ُ
غيرِ الم

َ
الرئيس: هل للكوارثِ الطبيعيةِ وخاصة الصحية وت

 ؟19-وفيدالقانون في ظل جائحة كورونا كفلسفة 

  :تساؤلات البحث

 :تتفرع عن التساؤل الرئيس تساؤلات فرعية عدة والتي منها

الدولي الإنساني، وأهم مبادئه،   • المناخ، والقانون  بتغير  الكارثة؟ وأنواعها؟ وما المقصود  ما مفهوم 

 وأهدافه؟ 

 القانون الدولي الإنساني؟ هل تؤثر الكوارث الطبيعية بالسلب أو بالإيجاب على •

 لتغير المناخ أيضًا من آثار سلبية على القانون الدولي الإنساني؟ هل •

 ما صور انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني؟ •

وقت   • في  لها  والتصدي  للكوارث  السلبية  الآثار  معالجة  في  القانون  وفلاسفة  القانونيون  نجح  هل 

 ؟ 19-كوفيدمبكر خاصة منذ ظهور جائحة كورونا 

 :فرضيات الدراسة •

 :م الباحث بعض الفرضيات للتحقق منها منهاقدَّ  •

 .شكل الكوارث الطبيعية أثرًا سلبيًا على القانون الدولي الإنسانيت •

 .سيؤول أثر تغير المناخ إلى انتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني •

ال • الكوارث  اء  جرَّ الإنساني  الدولي  القانون  مبادئ  بعض  كورونا  انتهاك  جائحة  ولاسيما  طبيعية 

 .19-كوفيد

-كان للجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر جهودهما الإيجابية أثناء جائحة كورونا كوفيد •

19. 

 .ةلفلاسفة القانون الدور الرئيس والأهم في معالجة الجوائح من منظور قانوني أكثر عمومي •

 :أهداف الدراسة

مع هو  الأساسِ  البحث  هدف  الإن  بأثرُ  المقصود  القانونِ  رفة  على  نَاخِ 
ُ
الم غيرِ 

َ
وت الطبيعيةِ  كوارثِ 

 :الدوليِ الإنساني سلبًا وإيجابًا، بالإضافة إلى الأهداف الآتية

 .المحافظة على الالتزام بتطبيق القانون الدولي الإنساني خاصة وقت الأزمات والكوارث الطبيعية •

 .دولي الإنسانيون التجنب انتهاك جقوق الإنسان ومبادئ القان •

تشجيع اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الدولية للهلال الأحمر على اتخاذ التدابير اللازمة   •

 .لتحقيق مساعيهما
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 .وضع تصور لكيفية معاقبة الدول التي تخترق قواعد القانون الدولي الإنساني وآليات احترامها •

 :أهمية الدراسة

ال  في    -على حد علم الباحث  -أيضًا إلى أنه لا توجد دراسة علمية  دراسةيمكننا إرجاع أهمية هذه 

باستثناء   اللهم  الإنساني  الدوليِ  القانونِ  على  نَاخِ  
ُ
الم غيرِ 

َ
وت الطبيعيةِ  الكوارثِ  أثرُ  تناولت  العربية  المكتبة 

إ الإشارة  سيتم  والتي  وهناك،  هنا  والتقارير(  والمقالات  )الأبحاث  الجزئية  الدراسات  خلال  ليها  بعض  من 

   .عرضنا للدراسات السابقة وذلك مرجعه؛ حداثة الموضوع وجدته

 :منهج البحث

العامة   الصحة  على  الكوارث  أثر  لتحليل  النقدي؛  التحليلي  المنهج  على  البحث  هذا  يرتكز 

، والخاصة، وعلى القانون الدولي الإنساني في ظل جائحة كورونا، للوصول إلى معرفة الداء وآليات علاجه

 .د المجتمع الدولي في تهاونه إزاء هذه الكوارثونق

  خطة البحث؛

لقد انقسمت خطة البحث إلى ثلاثة فصول، تسبقها مقدمة وتليها خاتمة، يمكن ترتيبها على النحو  

  :التالي

المقدمة: وقد عرضت؛ لمشكلة الدراسة، وأسبابها، وأهميتها، والدراسات السابقة، وخطة الدراسة  

 .ومنهجها

ومبادئه"؛  العا  أم الإنساني  الدولي  والقانون  المناخ،  وتغير  الكوارث  "مفهوم  وعنوانه:  الأول؛  نصر 

  .تغير المناخ، ومفهوم القانون الدولي الإنساني ومبادئهوفيه مقدمة، ومفهوم الكارثة، وأنواع الكوارث، 

ال على  المناخ  وتغير  الطبيعية  الكوارث  بـ"آثار  والمعنون  الثاني:  الإنساني"، اقالعنصر  الدولي  نون 

؛ لأثر التغير المناخي على القانون الدولي الإنساني، وصور انتهاكات قواعد  
ً
وفيه قدم الباحث تفسيرًا مفصلا

الدولي الإنساني، وهل تنطبق قواعد   القانون  الكوارث الطبيعية على  آثار  الدولي الإنساني، وأهم  القانون 

كوارث   على  الإنساني  الدولي  بالقانون  عمالقانون  الالتزام  عدم  إلى  أدت  التي  والأسباب  غيرها؟  دون  ينة 

  .الدولي الإنساني، وكيفية التغلب على عدم الالتزام بالقانون الدولي الإنساني

على القانون الدولي الإنساني    19-وبالنسبة للعنصر الثالث: فهو يحمل عنوان "آثار كورونا كوفيد

تناول  وقد  مخاطره"  مواجهة  كورونا،    وكيفية  جائحة  ظهور  منذ  الإنساني  الدولي  القانون  ودور  مقدمة، 

القانون   على  كورونا  فيروس  وآثار  والرفض،  القبول  بين  الإنساني  الدولي  القانون  بقواعد  الدول  والتزام 

الكوارث   آثار  مواجهة  وكيفية  كورونا،  جائحة  ظل  في  انتهاكها  تم  التي  المبادئ  وأهم  الإنساني،  الدولي 

 .19-وتغير المناخ على القانون الدولي الإنساني؟ تطبيقًا على  فيروس كورونا كوفيد ةالطبيعي

الدراسة،   خلال  من  إليها  التوصل  تم  التي  النتائج  لأهم  عرضًا  متضمنة  الخاتمة:  جاءت  وقد 

                             بالإضافة إلى توصيات الدراسة. وفي النهاية، قدمنا ثبتًا بأهم مصادر ومراجع الدراسة.              
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 القانونُالدوليُالإنسانيُومبادئهمفهومُالكوارثُوتغيرُالمناخ،ُوُ.2ُ

إذا أردنا معرفة أثر الكوارث الطبيعية  والصحية وتغير المناخ على القانون الدولي الإنساني، لا بُدَّ أن  

 .بتوضيح المقصود بمصطلحات الدراسة حتى نستطيع تكييفها، وتوظيفها توظيفًا صحيحًا مو نق

البحث في  السعداوي   -إن تحديد مدلول المصطلح  الدكتور مصطفى  تعبير أستاذنا  ينال    -على حد 

ا.  هبالأهمية القصوى في المنظومة المعرفية؛ حيث إن المصطلحات تمثل مفاتيح العلوم والمعارف التي ترتبط 

يستلزم الش يء  ماهية  عن  البحث  إن  القول  في  جدال  الحال  -فلا  تعريفه،    -بطبيعة  في  بالبحث  نقوم  أن 

وبيان خصائصه، ثم التمييز بينه وبين الأمور التي تقترب منه في معناه، أو في أثره، أو التي ترتبط به بعلاقة  

 )12، حجازي، ص15، ص 2018ما. )السعداوي، 

أي مص أن  المعروف  به  ل طومن  توحي  معينة  واكبته مكونات  إذا  إلا  السطح  على  نفسه  يفرض  ح لا 

)إسماعيل، ص وتغير  155وباستخدامه.  الطبيعية،  الكوارث  مفاهيم:  بتحليل  الباحث  يقوم  سوف  لذا   )

هذه   إليه  المنتمية  المعرفي  النسق  لذات  وفقًا  وغيرها،   ،........ ومبادئه،  الإنساني،  الدولي  والقانون  المناخ، 

 :اهيم على النحو التاليفالم

ُ: Disaster مفهومُالكارثة 1.2

ِفت الكارثة
ِف الاتحاد الدولي للصليب الأحمر الكارثة بأنها   Disaster عُر 

بأنها: حادث غير متوقع، ويعر 

"اختلال خطير في أداء المجتمع، وهو ما يشكل خطرًا جسيمًا وواسع الانتشار يهدد حياة الإنسان والصحة  

والبيئة، سواء كانت ناجمة عن حادثة أو من النشاط الطبيعي أو الإنساني، وسواء ظهرت فجأة    تاوالممتلك 

، حماية الأشخاص في  2006أو نتيجة عمليات طويلة الأجل، ولكن مع استثناء النزاع المسلح". )سولنييه،  

  (415، ص 2007حالات الكوارث، 

ية أو بشرية مقصودة أو غير مقصودة ينتج  عيوتعرف الكارثة أيضًا بأنها: كل حدث يقع لأسباب طب 

أو أكثر أو تضرر مئة شخص أو أكثر وإصابتهم أو حالة مفجعة   (.I. F. R. C) عنها مصرع عشرة أشخاص 

يتأثر من جرائها نمط الحياه اليومية فجاة ويصبح الناس من دون مساعدة ويعانون ويلاتها ويصبحون في  

 أ، وعناية طبية واجتماعية، واحتياجات الحياة الضرورية الأخرى جلحاجة إلى حماية، وغذاء، وملابس، وم

(U. N.) (Abozaid, 2019, p.5)  

 :تنقسم الكوارث إلى   Types of Disasters :أنواعُالكوارث 2.2

 Natural Disasters :الكوارث الطبيعية -

لل نتيجة  تحدث  والتي  لها  المخطط  غير  الأحداث  تلك  الطبيعية  الكوارث  الطبيعية  م عتشمل  ليات 

مثل: الزلازل، والأعاصير المدارية، وموجات التسونامي، والتجمد، والعواصف الثلجية، والحرارة الشديدة  

تؤثر   تنتج عن مخاطر طبيعية  الطبيعية: أحداث  الحشرات. والكوارث  تفش ي  أو  الجفاف،  أو  البرودة،  أو 

و/أ  اقتصادها  في  و/أو  ما  في مجتمع منطقة   
ً
كبيرا  

ً
الطبيعية    وتأثيرا الكوارث  على  وتترتب  التحتية...   بنيتها 



 أنموذجًا 19-كُورونا كوفيدأثرُ الكوارثِ الصحيِ ةِ وتغيِر المناخِ على القانونِ الدولي الإنساني من منظورِ فلسفةِ القانونِ:  
                               د/ جميل أبو العباس زكير بكري    

 

 34-7، ص ص: ) 2023السنة )، (1) ، العدد(7)السياسة العالمية، المجلد لة مج                                                  12

 

)تقرير   الاستجابة.  على  المحلية  والقدرة  السكان  ضعف  لمدى   
ً
وفقا إنساني  طابع  ذات  ومشاكل  تحديات 

 )8، 7مرحلي، ص

Disasters Human -Causedُ :كوارثُمنُصنعُالبشر -

يتسبب فيها الإنسان تلك الأحداث أو التي  الحوادث غير المخطط لها والتي   تشمل حالات الطوارئ 

تنجم عن النشاط البشري أو التطورات البشرية. ومن الأمثلة على ذلك الانسكابات الكيميائية، الإشعاع  

الحضرية والحرائق  والانفجارات،  والحوادث،  والأوبئة،  الحيوية،  المرافق  وفشل   ,Abozaid) .النووي، 

2019, p.5) 

الأزمة الإنسانية: فهي حاد  لصحة مجتمع    ةثوأما 
ً
 حرجا

ً
تهديدا ل 

 
التي تشك أو سلسلة من الأحداث 

رقعة   العادة على  في  وتمتد  رفاهها،  و/أو  أمنها  و/أو  و/أو سلامتها  الناس  أخرى من  كبيرة  أو جماعة  محلي 

 .واسعة. والنزاعات المسلحة والأوبئة والمجاعات والكوارث الطبيعية وغيرها

منها - للكوارث  أخرى  أنواع  مهجنة  :وهناك  تكنولوجية Internal Disturbances :كوارث   ، وكوارث 

(Abozaid, Technological Disturbances  2019, p.5)   

ُ:Climate Change :تغيرُالمناخ3.2

ِف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ تغير المناخ
عر 
ُ
بأنه "تغير في   climate change ت

بصو  يُعزى  الغلاف   ةر المناخ  تكوين  في  تغير  إلى  يفض ي  الذي  البشري  النشاط  إلى  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

الجوي العالمي والذي يلاحظ، بالإضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ، على مدى فترات زمنية متماثلة")تقرير  

  )2009مفوضية الأمم المتحدة، 

الجيولوجي مع حصو  الزمن  يتغير على مدار  كوكبنا  الحرارة    ل إن مناخ  في درجات  تقلبات ملحوظة 

أيضًا   بل يشمل  المرتفعة،  الحرارة  يتعلق فقط بدرجات  المناخي لا  التغير  فإن  ناحية أخرى  الوسطية. من 

أحداث الطقس الشديدة، وارتفاع مستويات البحار، وتغير تعداد كائنات الحياة البرية، ومواطن الحيوان  

  (2021الأخرى )التغير المناخي،  تا والنبات الطبيعية، وطيفًا من التأثير 

المناخية والبيئية   الأزمات  تهدد  إذ  تهديدًا حقيقيًا لحاضرنا ومستقبلنا،  المناخ  تغير  على هذا يشكل 

الحالية بقاء البشرية وتؤثر في جميع جوانب الحياة. وغالبًا ما يرتبط تغير المناخ بالتدهور البيئي، وكلاهما  

في زيادة الضغط على   بالفعل والتي ثبت   –وارد الطبيعية  لمايساهم  في ذلك إمدادات المياه الشحيحة  بما 

العراق   مثل:  النزاع  من  المتضررة  المجتمعات  في  الاقتصادي  والأمن  والغذاء  الصحة  أمام  تحديًا  تمثل  أنها 

المطلوبة بحلول عام   المساعدات الإنسانية  تتضاعف  تخذ خطوات عاجل  2050واليمن،... وقد 
ُ
ت لم    ةإذا 

الأحمر،   والهلال  الأحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  )الاتحاد  الصدد.  البحثية  2019بهذا  )المسابقة   )

 .( لهذا سيكون لتغير المناخ أثره الواضح على القانون الدولي الإنساني 2021الخامسة، 
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ُ:International humanitarian law القانونُالدوليُالإنساني 4.2

الإنساني في ظل  الصراعات والاقتتال، وهو عبارة عن ضوابط الهدف    ي درج مصطلح القانون الدول

الاقتتال   في  يُشاركون  لا  الذين  المدنيين  الأفراد  حماية  وأيضًا  العالم،  في  ح 
 
المسل النزاع  من  الحد  منها 

ة حروبٍ، ويهدف أي ا  ضً والنزاعات، إضافة للجنود الذين أصيبوا في الحروب ولم يعد بمقدورهم المشاركة بأي 

ة. )الحلايقة،  ة وأخرى مادي  ة الصراع لتلافي ما ينتج عنها من خسائر بشري  هذا القانون إلى التقليل من حد 

  (Lawrence,1928, p.1،2003، فردان، 2016

يق، فالاتجاه الواسع رأى أنه:"ذلك القسم   حاولات الفقهية من توسع في تعريفه ومنهم من ض 
ُ
ومن الم

تسوده   الذي  القانون  "مجموعة  امن  به  يُقصد  وأيضًا  الإنسان"،  لحماية  ويهدف  الإنسانية،  لمشاعر 

، النقي، 20، ص2015القواعد القانونية الدولية المكتوبة أو العرفية التي تكفل الفرد ورفاهيته". )المهري،  

 ن أ  -ومنهم الدكتور عامر الزمالي  -( أما الاتجاه الضيق؛ فيرى أنصاره14، ص  2008، حمودة،  5، ص2003

إلى حماية  العرفية والمكتوبة  تهدف قواعده  العام  الدولي  القانون  الدولي الإنساني:"فرع من فروع  القانون 

حماية   إلى  تهدف  كما  آلام،  من  النزاع  ذلك  عن  ر  انجَّ بما  ح، 
 
سل
ُ
الم النزاع  حالة  في  تضررين 

ُ
الم الأشخاص 

  )20، ص2015ري، ه الأموال التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية" )الم

إلى الآن على تعريفٍ مُحددٍ وثابت   الفقه والقضاء لم يستقرا  يُمكن استخلاص أن  من كل ما سبق 

ق  .فمنهم من توسع في تعريفه ومنهم من ضيَّ

ُ القانونُالدوليُالإنساني:ُالنشأة،ُوالمكونات،ُوالمبادئ،ُوالاهتمام 1.4.2

، نشأة القانون الدولي الإنساني
ً
 :أولا

ون الدولي الإنساني قانون مرتبط بالإنسان وبوجوده في الفترات الأشد قسوة، مما يعطيه "هذا  نالقا

الطابع الشديد المتميز". ويعود هذا القانون في أصوله "للقواعد التي جاءت في الحضارات القديمة والأديان  

دعوات لحماية الدنيين من:    ]مثل حضارة بابل، والحضارة المصرية القديمة، وما جاء في القرآن الكريم من

بعض   دائمًا  الحرب  عرفت  حيث  القتلى[،  بجثث  تمثيل  وعدم  وجرحى،  ورهبان،  وكهنة  ونساء،  أطفال، 

من   عشر،  التاسع  القرن  في  كان  الإطار   هذا  في  المكتوبة  النصوص  وأولى  الإنسانية".  والأعراف  القوانين 

.  ١٨٦٤/ آب/    ٢٢حى في الجيوش في الميدان" في  ر خلال إبرام أول اتفاقية حول "تحسين حياة الجنود الج

في   الدولية  والأعراف  المكتوبة  النصوص  تطور  يتوقف  لم  العشر  بموادها  الاتفاقية  هذه  من  ا 
ً
وانطلاق

  )4، ص 2004ميدان حماية ضحايا النزاعات المسلحة. )يازجي، 

 ثانيًا، ماذا يشمل القانون الدولي الإنساني؟ 

 .ي الأعمال القتالية أو كفوا عن المشاركة فيهافحماية من لا يشاركون  -

وأساليب الحرب، مثل الخطط العسكرية.    –لا سيما الأسلحة    –فرض قيود على وسائل الحرب    -

 )ما هو القانون الدولي الإنساني؟

   :تتفرع عن هذين العنصرين المبادئ الآتية للقانون الدولي الإنساني وهي
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ا، مبادئ القانون الدول
ً
 :الإنساني  يثالث

النظام   - على  والمحافظة  العسكرية  المتطلبات  "تظل  أن  على  ينص  والذي  البشري  القانون  مبدأ 

 )53، ص 2001العام قابلة للانسجام دائمًا مع احترام الفرد الإنساني". )بكتيه، 

يرى    إن التعارض الأساس ي بين الإنسانية والضرورة هو المأساة الخالدة بين كريون وأنتجون. كريون 

من واجبه باسم مصلحة الدولة أن يحافظ على النظام في المدينة. أما أنتيجون فهي تخضع للقانون غير  

المكتوب الذي يسمو فوق القانون المكتوب، وتؤكد أولوية الفرد. وبهذا ليس لإدارة العمليات العسكرية أو  

ال القانون  في أي زمان أن تزدري نواهي  العام  النظام  التي لا يجوز الانتقاص  دالمحافظة على  ولي الإنساني 

 )53، ص 2001منها. )بكتيه، 

 .مبدأ الضرورة العسكرية: الذي يهدف إلى تحقيق هدف الحرب بإضعاف العدو وهزيمته •

مبدأ الإنسانية: الذي يهدف إلى منع تجاوز الضرورة العسكرية من خلال ضمان حماية من   •

 )2020كل الأعمال المحظورة. )الصمادي،   لا يشارك في القتال أو لا يستطيع المشاركة

وحقوق   - جنيف  قانون  بين  المشتركة  المبادئ  أولها  أخرى  مبادئ  الأساسية  المبادئ  عن  تتفرع 

وسلامته   حياته  احترام  حق  للفرد  ونصه:"  للفرد  الحرمة  صيانة  مبدأ  المبادئ  هذه  رأس  وعلى  الإنسان، 

 )55، ص 2001يته")بكتيه، فصله عن شخص الجسدية والمعنوية وكل ما لا يمكن

تمييز   - أي  دون  الأشخاص  "يُعامل  بأن  يقض ي  الذي  التمييز"  "عدم  مبدأ  المشتركة  المفاهيم  ومن 

الآراء   أو  الثروة  أو  الاجتماعية  الطبقة  أو  اللغة  أو  الجنسية  أو  الجنس  أو  العنصر  أساس  على  يقوم 

 ."الفلسفية أو الدينية أو أي معيار مشابه

قبييلون  من  إن    ضيف  يستوجب  الإنصاف  إنه  مطلقة.  بصورة  تطبيقه  يمكن  لا  المبدأ  هذا 

القانون   إطار  ففي  ضروري.  بل  مشروع  إليها  اللجوء  أن  نرى  "مناسبة"  تمييز  أوجه  هناك  لأن  تصحيحًا؛ 

تمييزًا مشروعًا.  الطبيعي  الضعف  أو  الضيق  أو  المعاناة  القائم على درجة  التمييز  يعتبر  وهكذا    الإنساني، 

أ النسيجب  تعامل  بروتوكلي  ن  في  جاء  كما  لجنسهن،  الواجبة  بالمراعاة  من    1977اء  مجموعة  هناك  أن 

 )60، ص 2001التدابير التي تمنح حماية خاصة للنساء والأطفال. )بكتيه، 

 .مبدأ الأمن ونصه: لكل إنسان حق في الأمن لشخصه •

لا • الإنسانية  المساعدة  بأن  يقض ي  الذي  الحياد  تدخ  مبدأ  قط  الحياتشكل  في   
ً
وهذا لا د. 

 :. ومن مبادئه التطبيقيةالمبدأ مفيد للجنة الصليب الأحمر وهو ييسر تدخلاتها

 .على أفراد الخدمات الطبية أن يمتنعوا عن أي عمل عدائي مقابل الحصانة الممنوحة لهم .1

 .تمنح الحماية لأفراد الخدمات الطبية على أساس كونهم مطببين2 .2

أو المرض ى الين يعتني بهم إذا بدا أن دلاء بمعلومات عن الجرحى  لا يرغم أي إنسان على الإ  .3

 .من شأنها إلحاق الضرر بهم
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والمرض ى)بكتيه،   .4 للجرحى  ما قدمه من عناية  بسبب  يدان  أو  أي شخص  يضايق  ، 2001لا 

 ( 65 ،62ص 

ة   • ِ
 ."ميين من أن يعيشوا حياة سوية بقدر الإمكان"يجب تمكين الأشخاص المحمبدأ الحياة السوي 

الوطنية والدولية للأشخاص الواقعين تحت  " • مبدأ الحماية ونصه "على الدولة واجب تأمين الحماية 

الدولة،   في  والعاملون  واللاجئون،  والمهاجرون،  الأصليون،  الوطنيون  المبدأ  هذا  ويشمل  سيطرتها. 

 )66، 65، ص 2001وأسرى الحرب وغيرهم")بكتيه، 

ا هذان المبدأن على  أ تقييد نوعية وسائل الهجوم، وقد حرصمبدأ تقييد حرية مهاجمة الأماكن ومبد •

 ( 77 ،70، ص 2001واسعة الانتشار والطويلة الأمد. )بكتيه،  احترام البيئة الطبيعية من الأضرار

  بم يهتم القانون الدولي الإنساني بمعناه الواسع؟ -

ال القانون  شمولهيهتم  في  البيئة  بحماية  الواسع  بمعناه  الإنساني  الحروب  دولي  وقت  وخاصة  ا 

ضًا. والفرق بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحماية البيئة والنزاعات المسلحة ووقت السلم أي

الزاعات أوقات  في  البيئة  بحماية  يهتم  الضيق(  )بمعناه  الإنساني  الدولي  القانون  إن  في  المسلحة    يتمثل 

البي لحماية  الدولي  القانون  بينما  )بوفييه،  والحروب،  السلم.  أوقات  في  البيئة  بحماية  يهتم  ،  2015ئة 

 )192ص

يقوم  أن  الذي يجب  الدولي  التعاون  بأشكال  تتعلق  أحكامًا  البيئة  الدولي لحماية  القانون  ويتضمن 

نع هذه الاعتداءات وذلك على سبيل  من أجل مكافحة العدوان على البيئة، كما يتضمن قواعد تتعلق بم

 :من أهم مبادئ هذا القانون المثال لا الحصر. و 

اختصاصها   خارج  تقع  التي  للبيئة  ضرر  إحداث  عدم  التزام  الدول  على  يفرض  وهو  الأول،  المبدأ 

 .الإقليمي

  .والمبدأ الثاني، ويقرر الالتزام باحترام البيئة بوجه عام

للصل الدولية  الحركة  اهتمت  )بوفييهوقد  المسائل  بهذه  بشدة  الأحمر  والهلال  الأحمر  ، 2015،  يب 

ولي الإنساني ومصادره ومبادئه هو التساؤل عن إجابة  (  إن الهدف من عرضنا لنشأة القانون الد192ص

وتعيرات   الطبيعية  الكوارث  أوقات  في  وأسسه  الإنساني  الدولي  القانون  بمبادئ  الالتزام  يتم  هل  تساؤل: 

الات طوارئ يجوز فيها الاستثناء ومن ثمَّ  الأمر يُعد مختلفًا في مثل هذه الحالات باعتبارها ح  المناخ، أو أن

 بمبادئ القانون الدولي الإنساني ووعد الالتزام به؟ رفع التقيد 

بعبارة أخرى، هل تم الالتزام بهذه المبادئ في ظل الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ وبالأخص في ظل 

تم معاقبة المخالف أم لا؟  وهذا ما    كأحدث مثال على ذلك؟ وإذا كانت الإجابة بـ" لا"، فهلجائحة كورونا  

 الانتقال إلى الحديث عن آثار الكوارث الطبيعية وتغير المناخ عليه؟سنوضحه من خلال 
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                               د/ جميل أبو العباس زكير بكري    
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 آثارُالكوارثُالطبيعيةُوتغيرُالمناخُعلىُالقانونُالدوليُالإنسانيُ.3

ُعلىُالقانونُالدوليُالإنساني:آثارُالكوارثُالطبيعية1.3ُُُ
 متعــددة الأبعــاد علــى حقــوق الإنســان. بة أن للنزاعات والكوافي الواقع أظهرت التجر 

ً
رث الطبيعية آثــارا

فهـــي تـــؤثر فـــي الحـــق فـــي الحيـــاة والصـــحة والأمـــن. فعنـــدما يحـــل الخـــراب بالمحاصـــيل والبنـــى التحتيـــة، تقـــع آثـــار 

يــــــة قــــــدرة علــــــى الحصــــــول علــــــى الغــــــذاء والميــــــاه والتعلــــــيم والرعاطويلــــــة الأجــــــل علــــــى ســــــبل المعيشــــــة، وتتــــــأثر ال

 ة )تقرير مرحلي(  تى القدرة على الوصول إلى العدالالصحية، وغير ذلك من الخدمات الأساسية، وح

 مـــن التعليمـــات 
ً
ــرا  كبيـ

ً
ــة( تتـــرك عـــددا ــة )غيـــر الملزمـ ــة الناعمـ ــإذا كانـــت الاتفاقيـــات والصـــكوك القانونيـ فـ

  التــي يمكــن اتباعهــا أثنــاء
ً
عــن المســاعدة الفعالــة فــي أرض الكارثــة ودعــدها، إلا أن تلــك الوثــائق تتضــمن أحكامــا

يــة الأشــخاص المتــأثرين. فعلــى ســبيل المثــال، لا يحظــى الأشــخاص المهــاجرون بســبب الواقع بالإضافة إلــى حما

لعثـــور مـــن ناحيــة مـــنحهم صـــفة اللجـــوء. ومـــع ذلـــك، يمكـــن ا 1951الكــوارث فـــي بلـــدانهم بتغطيـــة اتفاقيـــة عـــام 

كالعهـــــد الـــــدولي حـــــول الحقـــــوق المدنيـــــة والسياســـــية ات علـــــى أحكـــــام تخـــــص الكـــــوارث أو توابعهـــــا فـــــي الاتفاقي ـــــ

( واتفاقيـــة القضـــاء علـــى 1966( والعهـــد الـــدولي بشـــأن الحقـــوق الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة )1966)

   ( 72، ص2014)هاومر،    (9019( واتفاقية حقوق الطفل )1979جميع أشكال التمييز ضد المرأة )

لمهــاجرين وأفــراد أســرهم ولية حول حماية حقوق جميــع العمــال اإضافة إلى ذلك، هناك الاتفاقية الد

 مــن الــدول صــادق علــى تلــك 1990)
ً
( التــي تغطــي المهــاجرين بفعــل المنــاخ ممــن يعملــون فــي الخــارج، لكــنَّ قلــيلا

ة ذات الصــلة بهــذا الموضــوع وتضــم الاتفاقيــة الأوروبيــة الاتفاقية. وهناك اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمي ــ

( 1969لحقــــــوق الإنســــــان ) (، والاتفاقيــــــة الأمريكيــــــة1950قــــــوق الإنســــــان والحريــــــات الأساســــــية )لحمايــــــة ح

(. أمــا اتفاقيــة رابطــة دول شــرق آســيا حــول إدارة 1981والميثــاق الأفريقــي المعنــي بحقــوق الإنســان والشــعوب)

ى المنـــــع ( فتتصـــــدى لجوانـــــب مخـــــاطر الكـــــوارث بـــــالتركيز عل ـــــ2005الات الطـــــوارئ)الكـــــوارث والاســـــتجابة فـــــي ح ـــــ

ــاومر، ت الطـــــوارئ وإعـــــادة التأهيـــــلوخفـــــض الآثـــــار بالإضـــــافة إلـــــى الاســـــتعداد والاســـــتجابة لحـــــالا  ، 2014. )هـــ

 (  72ص

 وسوف نعالج هذه الإثار في إطار العناصر الآتية:

 ،
ً
 لإنساني وما أسبابها وكيف يمكن التغلب عليها؟ هل ثمة قصور أو انتهاكات للقانون الدولي اأولا

 . ت قواعد القانون الدولي الإنسانيتهاكاثانيًا، صور ان

ا، أثر التغير المناخي على القانون الدولي الإنساني
ً
 . ثالث

 رابعًا، هل تنطبق قواعد القانون الدولي الإنساني على كوارث معينة دون غيرها؟

 لتزام بالقانون الدولي الإنساني دم الاخامسًا، الأسباب التي أدت إلى ع

 . لتزام بالقانون الدولي الإنسانيعلى عدم الاسادسًا، كيفية التغلب  

لم تكن الكوارث الطبيعية لتترك أو تدع قواعد القانون الإنساني ومبادءه لتُطبق أثناء قيامها، بل  

 انتهكت معظمها بشكل أو بآخر. وهذا يجعلنا نتساءل:
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 .جميل أبو العباس زكير بكريد/      
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ُكنُالتغلبُعليها؟ُورُأوُانتهاكاتُللقانونُالدوليُالإنسانيُوماُأسبابهاُوكيفُيمهلُثمةُقص1.1.3ُ

نعـــــــم، فـــــــرغم كثـــــــرة عـــــــدد الاتفاقيـــــــات والمعاهـــــــدات الدوليـــــــة والحقوقيـــــــة والإنســـــــانية إلا أن الكـــــــوارث 

ــار تلـــك  ــم آثـ ــانون الـــدولي الإنســـاني، إذ كـــان مـــن أعظـ ــادئ القـ ــاخ انتهكـــت عديـــد مـــن مبـ ــة وتغيـــرات المنـ الطبيعيـ

ولي الإنســاني؛ حيــث تعــددت صــور انتهاكــات كوارث الطبيعية والتغيرات المناخية انتهاك قواعد القــانون الــدال

ضــــــحيتها الأفـــــراد )الأشــــــخاص الطبيعيـــــة( والــــــدول علـــــى حــــــد ســـــواء، بالإضــــــافة إلــــــى  تلـــــك القواعــــــد والتـــــي راح

يــة مثلهــا مثــل الأشــخاص الجمعيــات واللجــان الحقوقيــة التــي وقــع عليهــا الضــرر. كمــا تعــد الأشــخاص الاعتبار 

ُالطبيعية فيما أصابها من أضرار.

ُصورُانتهاكاتُقواعدُالقانونُالدوليُالإنساني:2.1.3ُُُ

 انتهاك مبدأ حق النساء والأطفال -2    انتهاك قاعدة أو مبدأ عدم التمييز -1
 انتهاك مبدأ حقوق الدول الضعيفة اقتصاديًا -4         انتهاك مبدأ حقوق اللاجئين -3

 رونا فيما يلي. وسوف نتعرض لانتهاكات هذه المبادئ بشكل تطبيقي على جائحة كو 

ُأثرُالتغيرُالمناخيُعلىُالقانونُالدوليُالإنساني:2.3ُ

منـــــذ فتـــــرة غيـــــر بعيـــــدة كـــــان الاعتقـــــاد الســـــائد عنـــــد الأغلبيـــــة أن التغيـــــر المنـــــاخي موضـــــوع علمـــــي بحـــــت، 

ــد أمـــد بعيـــد. ل كـــن، وخـــلال بضـــع ســـنوات، أصـــبحت قضـــية التغيـــر ويخـــص قضـــايا بيئيـــة ســـنلمس آثارهـــا بعـ

نســـــاني مـــــن كثـــــب، قضـــــايا علـــــى الأجنـــــدة الدوليـــــة. فقـــــد راقـــــب العـــــاملون فـــــي المجـــــال الإالمنـــــاخي إحـــــدى أهـــــم ال

التـــــأثيرات الســـــلبية التـــــي يحـــــدىها التغيـــــر المنـــــاخي علـــــى الســـــكان المـــــدنيين ضـــــحايا النزاعـــــات المســـــلحة وأشـــــكال 

ا ولــه أثــر واض ــالعنف الأخرى، أو المتضررين من ا ح فــي تفــاقم لكوارث الطبيعيــة. صــار تغيــر المنــاخ أمــرًا ملموســً

  (2014)عامل تعقيد إضافي،   .المخاطر الاجتماعية والاقتصادية القائمة

للعلاقــة بــين التغيــر المنــاخي والنزاعــات المســلحة وجهــان. فمــن ناحيــة أولــى، يمكــن أن يــؤدي تغيــر المنــاخ 

المنــاخ  عمال عنف، وهو ما تظهره دراسات عــدة بحثــت عــن العلاقــة بــين تقلــبإلى اندلاع نزاعات مسلحة أو أ

ا علــى المــوارد  وبــين العنــف، وبينــت أن زيــادة هطــول الأمطــار أو نقصــانها فــي الاقتصــادات المعتمــدة اعتمــادًا كليــا

لســاحل الطبيعية يعزز مــن مخــاطر العنــف المحلــي، لا ســيما فــي المجتمعــات الرعويــة الأفريقيــة. ففــي منطقــة ا

، رأينــا كيــف ألحقــت التغيــرات المناخيــة أض ــ
ً
رارًا بالغــة بالمجتمعــات المحليــة، مــا دفــع بعضــها إلــى الأفريقــي مــثلا

فــي أعمــال عنــف ونزاعــات مســلحة. كمــا أن ارتفــاع درجــة الحــرارة وعــدم انتظــام هطــول الأمطــار ومــا الانخــراط 

غلال أدى إلـــى تفـــاقم الصـــراعات وخيـــر رافـــق ذلـــك مـــن تصـــحر للأراضـــ ي وتقلـــص فـــي المســـاحات القابلـــة للاســـت

 (  10، ص2019. )تغير المناخ يفاقم من معاناة المدنيين، تشادمثال على ذلك منطقة بحيرة  

علــى هــذا لا تختلــف آثــار تغيــر المنــاخ كثيــرًا عــن آثــار الكــوارث الطبيعيــة علــى القــانون الــدولي الإنســاني، 

نساني بسسب التغيرات المناخية والتــي منهــا انتهــاك مبــادئ حيث تم انتهاك كثير من قواعد القانون الدولي الإ

حافظــة علــى الصــحة العامــة، ومبــدأ حمايــة نون الــدولي الإنســاني: كمبــدأ التمييــز، ومبــدأ الأمــن، ومبــدأ المالقــا

 المدنيين وغيرها.



 أنموذجًا 19-كُورونا كوفيدأثرُ الكوارثِ الصحيِ ةِ وتغيِر المناخِ على القانونِ الدولي الإنساني من منظورِ فلسفةِ القانونِ:  
                               د/ جميل أبو العباس زكير بكري    
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ُهلُتنطبقُقواعدُالقانونُالدوليُالإنسانيُعلىُكوارثُمعينةُدونُغيرها؟3.3ُ

عن ســبب طبيعــي  التي قد تكون طبيعية )مناخية، زلزالية أو ناتجة  -وف الكوارث  إن الاستجابات لظر 

خــاذ تــدابير اســتثنائية. ولا يــنص  ي -آخــر( أو إنســانية )ناتجــة عــن حــادث أو طوعيــة( 
 
جــب بالتــالي أن تشــمل ات

مــن ذلــك، القــانون الــدولي علــى تــوفير أي حمايــة قانونيــة خاصــة للأفــراد فــي مثــل تلــك الحــالات. وعلــى النقــيض 

الكـــــوارث التـــــي قـــــد تشـــــمل التعليـــــق الفـــــوري فهـــــو يمـــــنح الســـــلطات الوطنيـــــة صـــــلاحيات واســـــعة للتعامـــــل مـــــع 

نـــــة وتعتبـــــر خـــــدمات الـــــدفاع المـــــدني الوطنيـــــة مســـــؤولة عـــــن إغاثـــــة  ( 2006)ســـــولنييه،  .لحقـــــوق إنســـــانية معي 

ا مــا تتعــاون الــدول فــي السكان المتضررين بتلك الكوارث والحفاظ علــى النظــام العــام. وبــالرغم مــن ذلــك،  غالبــً

 (2006)سولنييه،  .  مثل تلك الحالات

ة اتجــاه يــرى أن القــانون الــدولي الإنســاني ينطبــق فــي حالــة النــزاع المســلح فقــط ،ُفهلللُمع لل ُإذا كــان ثمــَّ

هلل اُأنُالقللانونُالللدوليُالإنسللانيُلاُيمكللنُتطبيقللهُعلللىُالكللوارثُالطبيعيللة:ُكللالئلا  ُوال للراكينُوا و  للةُ

ُالعامة؟

ى الســابق صــحيح، بينمــا إذا كنــا نعنــي إذا كنــا نقصــد بالقــانون الــدولي الإنســاني بــالمعنى الضــيق فــالمعن

بـــالمعنى الواســـع أو العـــام فـــلا حـــرج فـــي تطبيقـــه علـــى مثـــل هـــذه الكـــوارث الطبيعيـــة؛  بالقـــانون الـــدولي الإنســـاني

ولكــي يــتم  تطبيــق القــانون  التطبيــق. لأنها تدخل في دائرة نطاقه، ولكن هذا لا يمنع القــول مــن انتهاكــه فــي حيــز

نــزاع. وبالتــالي ســيكون  كارثــة إمــا حــدثت أثنــاء نــزاع مســلح أو نتجــت بســبب حالــةالإنســاني، يجــب أن تكــون ال

  (  2006)سولنييه،    .من الضروري التمييز بين الكوارث الطبيعية والأخرى الناتجة عن تصرفات الإنسان

الإنساني   القانون  أهداف  أحد  ل 
 
تعتبر  ويتمث وبالتالي  طبيعية.  كوارث  إحداث  من  الحروب  منع  في 

 الأعيان الضرورية لحياة    محظورة
المدنيين وضد  الأعمال أو المنشآت  الهجمات ضد  البيئة الطبيعية، وضد 

بقاء   أو  الإنسان  صحة  تمس   وبالتالي  الطبيعية  للبيئة  بأضرار  ب  تتسب  قد  )التي  خطرة  قوى  تضم   التي 

الأعمال الأخرى التي من  لك المنشآت تشمل السدود، المنشآت النووية أو الكيماوية وتلك  السكان(. ومثل ت

و  نطاق  على  بكوارث  ب  تتسب  أن  جريمة  المحتمل  الهجمات  تلك  مثل  وتعتبر  السكان.  نزوح  إلى  تؤدي  اسع 

   ( 2006)سولنييه،  حرب.

ُُ:ا سبابُالتيُأدتُإلىُعدمُالالتزامُبالقانونُالدوليُالإنساني4.3ُ

ينــه، بــل هــي عــدة أســباب مــن أهمهــا: لا تقتصر أسباب مخالفــة القــانون الــدولي الإنســاني علــى ســبب بع

ال لفــرض الجــزاءات. وفــي  "إن القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني يفتقر إلى نظــام مركــزي فعــ 

رتكـــــب الجـــــرائم أثنــــــاء أوقـــــات الحـــــرب والســـــلم
ُ
نتهـــــك القــــــوانين وت

ُ
ا إذا كــــــان واقـــــع الأمـــــر ت ، ودغــــــض النظـــــر عمـــــ 

. وحتــى مــع ذلــك، الأمــر ببســاطة أن الاستســلام لواقــع انتالاختصــاص القضــائي الــوطني أو الــدول
ً
هاكــات ي ســاريا

القانون الدولي الإنساني ووقف جميع الإجراءات التي تسعى إلى الحصول على المزيد مــن الاحتــرام لهــذا الفــرع 

ي عـــن ضـــحايا النزا
 
ــ "مـــن القـــانون، والتخلـ

ً
ــارا ــيرهم، لـــيس هـــذا خيـ حة وتـــركهم لمصـ

 
لي )القـــانون الـــدو  عـــات المســـل

  (  96، ص2014الإنساني،  
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ُكيفيةُالتغلبُعلىُعدمُالالتزامُبالقانونُالدوليُالإنسانيُ:5.3ُ

يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يتخذ إجراءات معينة للحد مــن آثــار هــذه الكــوارث الطبيعيــة وتغيــر 

فهـــا، كمـــا ينب ـــي أ المنـــاخ، وذلـــك مـــن خـــلال
ب
تخـــذ الخطـــوات لمنعهـــا إدانـــة الانتهاكـــات الحادثـــة والمطالبـــة بتوق

ُ
ن ت

ــا. ويُعتبــــر القمــــع الج زائــــي لجــــرائم الحــــرب وســــيلة مهمــــة لتنفيــــذ القــــانون الــــدولي الإنســــاني، ومعاقبــــة مرتكبيهــ

  (96، ص2014)القانون الدولي الإنساني،  سواء على المستوى الوطني أم على الصعيد الدولي. 

ثــــل هــــذه المخالفــــات؛ بحيــــث لا تنطبــــق علـــى هــــذا نتســــاءل: هــــل القــــانون الــــدولي الإنســــاني ببعيـــد عــــن م

فــي أوقــات الكــوارث الطبيعيــة وحــالات النــزاع المســلح والحــروب؟  بعبــارة أخــرى، هــل  قواعــده علــى دول العــالم

عــــديل خاصــــة فــــي ظــــل شــــاب أهــــداف القــــانون الــــدولي الإنســــاني قصــــورًا أو ىغــــرات بحيــــث أصــــبح بحاجــــة إلــــى ت

تحديــدًا؟ هــذا مــا  19-سه وقواعده في ظل جائحة كورونا كوفيــدجائحة كورونا العالمية؟ وهل تم الالتزام بأس

 ضحه في العنصر الآتي.سنو 

 

ُعلىُالقانونُالدوليُالإنسانيُوكيفيةُمواجهةُمخاطره19ُُ-.آثارُكوروناُكوفيد4

الدولي الإنساني منذ ظهور جائحة كورونا تجاه  سنعرض في هذا العنصر للجهود التي قدمها القانون  

أث الإنسان  عا حقوق  بشكل  الإنسانية  بالحقوق  يتعلق  وفيما  المسلحة  النزاعات  الطبيعة  ناء  وحقوق  م، 

تأثير جائحة كورونا بكل ما تحويه. وكيفية  القانون    COVID-19  19-والبيئة  الدول بموجب  التزامات  على 

 الطرق التي تؤدي بها جائحة كورونا إلى إجهاالدولي الإنساني. بعبارة أخرى،  
ً
د قواعد  سوف نطرح تفصيلا

ا الالتزامات  وما  ومعاييره،  الإنساني  الدولي  تطبيق  القانون  وكيفية  الدول؟  على  القانون  هذا  يفرضها  لتي 

الوباء   هذا  ر 
َّ
أث وكيف  الحالية؟  الجائحة  أثناء  المسلح  بالنزاع  المتعلقة  والقواعد  الالتزامات  على هذه 

في ظل وجود  التزامات الدول بتوفير وصول المساعدات الإنسانية، وكيف ت الحرب  التعامل مع معتقلي  م 

ترحات لإصلاح النظام القانوني الدولي حتى يتمكن العالم من الاستعداد بشكل أكثر  تلك الجائحة؟ وما المق

 فعالية للتصدي للوباء القادم المحتوم؟

ُسانيُمن ُظهورُجائحةُكورونا:دورُالقانونُالدوليُالإن1.4ُُ

علــى العــالم منــذ البدايــة، فكــان لهــم لي الإنســاني خطــورة وبــاء كورونــا أدرك القائمون على القانون الدو 

الــدور المحـــوري والأســاسِ فـــي اســتجابة العـــالم للتصــدي للوبـــاء منــذ البدايـــة، حيــث طالـــب المشــتغلون بـــه مـــن 

س كورونــا الجديــد ومنــع انتشــاره. ومــع ذلــك انتشــر الفيــروس الــدول اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لاكتشــاف فيــرو 

مـــــن الصــــين حيــــث أســـــكتت علــــى أي حــــال. فبعـــــد ظهــــوره فــــي ووهـــــان، قفــــز بســــرعة إلـــــى أجــــزاء أخــــرى بســــرعة 

الحكومـــة الأطبـــاء والمبلغـــين عـــن المخالفـــات الـــذين كـــانوا يلفتـــون الانتبـــاه إلـــى إمكانـــات الفيـــروس القاتلـــة. بعـــد 

ا. قـــد تكـــون أول حالـــة إصـــابة بــــكوروناذلـــك بوقـــت قصـــير، أصـــبح ا ــً ــا قـــد جـــاءت فـــي فـــي أورو  19-لفيـــروس عالميـ بـ

ــمبر  ــر مـــن ديسـ ــا تـــم اكتشـــاف الح ـــ2019وقـــت مبكـ ــاير، و ـــجلت ، بينمـ ــي ينـ ــي الولايـــات المتحـــدة فـ ــى فـ الات الأولـ

 ,إفريقيـــــا أول حالـــــة لهــــــا فـــــي أوائـــــل فبرايــــــر وتـــــم تأكيـــــد الحالــــــة فـــــي أمريكــــــا اللاتينيـــــة بعـــــد بضــــــعة أســـــابيع. )



 أنموذجًا 19-كُورونا كوفيدأثرُ الكوارثِ الصحيِ ةِ وتغيِر المناخِ على القانونِ الدولي الإنساني من منظورِ فلسفةِ القانونِ:  
                               د/ جميل أبو العباس زكير بكري    
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p.3,42021Hathaway,  ) 

ُدوليُالإنسانيُبينُالقبو ُوالرفضُ:التزامُالدو ُبقواعدُالقانونُال2.4ُ

ر الـــــــــدول مـــــــــن انتشـــــــــار 
َّ
إذا كـــــــــان القـــــــــانون الـــــــــدولي الإنســـــــــاني قـــــــــام بمهمتـــــــــه علـــــــــى أكمـــــــــل وجـــــــــه؛ فحـــــــــذ

 الفيـــــــــروس، ونـــــــــادى بـــــــــالالتزام بمبادئـــــــــه المعروفـــــــــة، وســـــــــعت اللجـــــــــان الدوليـــــــــة للتخفيـــــــــف مـــــــــن وطـــــــــأة النـــــــــزاع

ــا أنطونيـــــــو غـــــــوتي  بعـــــــد أن دعـــــ
ً
 António Manuel deريش )المســـــــلح ووقفـــــــه فـــــــي زمـــــــن الوبـــــــاء، خاصـــــــة

Oliveira Guterres ــي ــد فـــــ ــام للأمـــــــم المتحـــــــدة، الأطـــــــراف المتحاربـــــــة 1949أبريـــــــل  30( )ولـــــ ــين العـــــ :....( الأمـــــ

تجــــــاهلوا هــــــذه إلــــــى احتــــــرام القــــــانون الإنســــــاني الــــــدولي، ودعــــــا إلــــــى وقــــــف إطــــــلاق نــــــار عــــــالمي. لكــــــن المتحــــــاربين 

   (,p.62021Hathaway ,الدعوات إلى حد كبير. )

ا ُاللل يُيطللرسُنفسلله:ُهلللُالتزملل ُالللدو ُأوُانتهكلل ُالتزاماتهللاُالقانونيللةُت للاهُالللدو ُا  للر ُسلُ ال

 وت اهُمواطنيهاُبموجبُالقانونُالدولي؟

ل إذا كانت بعض الحكومات استجابت بسرعة وفعالية لنــداء لجنــة القــانون الــدولي الإنس ــ
َّ
اني، ممــا قلــ

المثــال، أغلقــت الحكومــة التايوانيــة الحــدود مبكــرًا، وزادت بشــكل كبيــر مــن التــأثير علــى ســكانها، فعلــى ســبيل 

لإنتــــاج المحلــــي للأقنعــــة، واعتمــــدت علــــى أدوات البيانــــات الســــخمة لتتبــــع انتشــــار الفيــــروس. كمــــا كانــــت مــــن ا

لقضاء عليه مبكرًا. وقد اســتجابت نيوزيلنــدا بنجــاح لكوريا الجنوبية قصة نجاح مبكرة لمنع انتشار كورونا وا

مـــن إعـــادة فـــتح اقتصـــادها قـــانون الإنســـاني لدرجـــة أنـــه لـــيس لـــديها الآن حـــالات نشـــطة وتمكنـــت لتعليمـــات ال

  (,p.42021Hathaway ,بالكامل. )

ثــال، إلا أن عديد من الحكومات الأخرى كانت أقل نجاحًا بكثير. ففي الولايــات المتحــدة، علــى ســبيل الم

الأشــهر الأولــى مــن وجــوده. حتــى كتابــة هــذه  رفــض الــرئيس دونالــد ترامــب أخــذ الفيــروس علــى محمــل الجــد فــي

ــر مـــن  450ن الســـطور، تـــوفي أكثـــر م ـــ ا بـــالفيروس. وبحلـــول فبرايـــر  27ألـــف أمريكـــي وأصـــيب أكثـ ــً ، 2021مليونـ

ن أي دولة أخرى وكــان لــديها أحــد شهدت الولايات المتحدة عددًا أكبر من الوفيات الناجمة عن الوباء أكثر م

ال مجتمعــي ة للفرد. وفي الهند، حيث أنكرت الحكومة في البداية حدوث انتقأعلى معدلات الوفيات التراكمي

ملايـــين شـــخص. وفـــي البرازيـــل، التـــي  10إلـــى أن أصـــبح لا يمكـــن إنكـــاره، أصـــاب الفيـــروس التـــاجي الآن أكثـــر مـــن 

 ,جـــــــــدًا، أصـــــــــبحت الآن بـــــــــؤرة عالميـــــــــة لتفشـــــــــ ي المـــــــــرض) خففـــــــــت الإجـــــــــراءات الوقائيـــــــــة فـــــــــي وقـــــــــت مبكـــــــــر

p.4,52021Hathaway,  ) 

لــــم يقتصــــر الأمــــر علــــى فشــــل عديــــد مــــن الــــدول فــــي منــــع انتشــــار الفيــــروس أو إبطــــاء انتشــــاره، بــــل أدت 

،اســـــتجابة الكثيـــــرين 
ً
 التزاماتهـــــا بموجـــــب  للفيـــــروس إلـــــى تفـــــاقم الخســـــائر بـــــين الســـــكان الأكثـــــر ضـــــعفا

ً
منتهكـــــة

لمثـــال، عنــاوين الأخبـــار مـــن فــي هـــذه العمليــة. فقـــد احتــل المســـؤولون اليونــانيون، علـــى ســبيل ا القــانون الـــدولي

ة بطالبي اللجوء قبل أن تتمكن تلك القــوارب مــن الهبــوط علــى الأراضــ ي خلال اعتراض وإرجاع القوارب المليئ
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ا ينجرفـــــون بعـــــد تعطيـــــل محركـــــاتهم. باســـــتخدام مثـــــل هـــــذه الممارســـــات لعـــــدة اليو 
نانيـــــة، ممـــــا يتـــــركهم أحيانـــــً

ســـنوات، اقتـــرح الخبـــراء أن "ســـلوك اليونـــان أثنـــاء الوبـــاء كــــان أكثـــر منهجيـــة وتنســـيقًا". فـــي غضـــون ذلـــك، تــــم 

ــار الفيـــــروس. لكـــــن الســـــلطات العامـ ــــ ــي الســـــيطرة علـــــى انتشـــ ــا فـــ ة اســـــتخدمت الاحتفـــــال بهـــــونج كـــــونج لنجاحهـــ

ا  ــً رت عديــــد مــــن الحكومــــات أيضــ ا كمبــــرر للقيــــود القمعيــــة علــــى المظــــاهرات العامــــة. بينمــــا طــــوَّ ــً الفيــــروس أيضــ

تقنياتها، بما في ذلك تطبيقات الهواتف الذكية، لتتبع جهات الاتصال، ولكن كمــا ذكــرت إحــدى الدراســات، 

هــاتف الــذكي للمراقبــة الصــحية، بمــا فــي "هنــاك عــدد مــن الأســئلة التــي لــم يــتم حلهــا حــول اســتخدام بيانــات ال

 (,p.5,62021Hathaway ,ذلك كيفية حماية الخصوصية الفردية". )

اســـتخدمت بعـــض الـــدول الوبـــاء كذريعـــة لتـــأخير الانتخابـــات أو لحرمـــان الأشـــخاص عـــلاوة علـــى ذلـــك، 

لحكومــات القــوة ( فإلى جانب استخدام ا,p.5,62021Hathaway,) الموقوفين من التمثيل القانوني المناسب.

ــاء فيـــروس كوفيـــد خدم الوبـــاء مـــن  19 -المفرطـــة لتنفيـــذ القواعـــد المتعلقـــة بوبـ
ُ
ــات. تـــم استــــ وتفريـــق الاحتجاجـ

سمت الانتخابــــات بتفشــــ ي 
َ
ـ
 
ــ قبــــل الحكومــــات كذريعــــة لتصــــعيد حمــــلات قمــــع المعارضــــة. وفــــي الوقــــت نفســــه اتـــ

ــا حــــــدث فــــــي  ــى ذلــــــك مــــ ــال علــــ ــتفتاء مــــــارس/آذار 22انتهاكــــــات حقــــــوق الإنســــــان. مثــــ ، وهــــــو موعــــــد إجــــــراء الاســــ

تل 
ُ
ــ ــي الأيــــام التــــي تلــــت الانتخابــــات الرئاســــية فــــي  12الدســــتوري، قـــ متظــــاهرًا، تســــعة مــــنهم بعيــــارات ناريــــة. وفــ

ــا لا يقـــل عـــن  ــر  16أكتوبر/تشـــرين الأول، قتلـــت قـــوات الأمـــن مـ ــائج. )تقريـ ــى النتـ ــاء احتجـــاجهم علـ ا أثنـ ــً شخصـ

ال الأمــل فــي أن العــالم فــي بدايــة نهايــة الوبــاء، ( وبينمــا يــوفر 2020منظمــة العفــو الدوليــة،  اكتشــاف لقــاح فعــَّ

تحــذر منظمــات حقــوق الإنســان مــن أن الوصــول إلــى اللقــاح قــد تســتخدمه الحكومــات والجماعــات المتمــردة 

 (,p.5,62021Hathaway ,لتعزيز أجنداتها السياسية. )

ي الإنســـاني إلا أن بعضـــها الآخـــر ممـــا ســـبق يتســـح أنـــه رغـــم التـــزام بعـــض الـــدول بمبـــادئ القـــانون الـــدول

انتهــك مبــدأ تقليــل الخســائر، ومبــدأ الخصوصــية الإنســاني، ومبــدأ الحريــة الشخصــية، والحــق فــي الانتخــاب 

 والتمثيل القانوني والسياس ي. كما أوضحت أعلاه.

ُعلىُالقانونُالدوليُالإنسانيُ:COVID-19ُآثارُفيروسُكوروناُكوفيد3.4ُُ

ُبدأُالحمايةُالإنسانيُ:انتهاكُبعضُالدو ُلُم1.3.4ُ

بمســاعدة دول أخــرى، لا  -منــذ بدايــة ظهــور جائحــة كورونــا -فــي الوقــت الــذي قامــت فيــه بعــض الــدول 

ة، وأجهــزة  تتفق معها لا في لغة ولا دين ولا موقع جغرافي، تمد لهــا يــد العــون بمــا تحتاجــه مــن مســتلزمات طبيــَّ

ا فعلــت مصــر مــع الصــين وإيطاليــا. وجــدنا بعــض تنفس صناعي، وكمامات، وغيرهــا، مــن منطلــق إنســاني مثلم ــ

الــــدول الأخــــرى مثــــل تركيــــا التــــي انتهكــــت مبـــــادئ القــــانون الــــدولي الإنســــاني؛ وذلــــك بقيــــام الســــلطات التركيـــــة 

لــــة بــــأجهزة تــــنفس كانــــت فــــي طريقهــــا مــــن الصــــين إلــــى إســــبانيا التــــي كانــــت فــــي أمــــس  بالاســــتيلاء علــــى طــــائرة محمَّ

 ( 2020تتخذها لنفسها. )تركيا تستولي على شحنة أجهزة تنفس،  الحاجة إليها، وتستولي عليها و 

هـــذا إن دل علـــى إـــ يء فإنمـــا يـــدل علـــى أن المصـــلحة الخاصـــة أولـــى مـــن المصـــلحة العامـــة بالنســـبة لتلـــك 
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 الدول التي لم تلتزم بمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا مراعاة لمبدأ حماية الدول الإنساني.

 حيةُأثناءُالنزاعاتُالمسلحة:تفاقمُا  مةُالص2.3.4ُُ

وســـــط انتشــــــار فيــــــروس كورونـــــا لا يــــــزال الصــــــراع محتــــــدمًا فـــــي أجــــــزاء مختلفــــــة مـــــن العــــــالم. فــــــي بعــــــض 

النزاعــــات، أدى فشــــل الأطــــراف المتحاربــــة فــــي احتــــرام قواعــــد القــــانون الــــدولي الإنســــاني بشــــأن ســــير الأعمــــال 

ــاقم  ــاء الحـــالي إلـــى تفـ ــة قبـــل وقـــت طويـــل مـــن تفشـــ ي الوبـ ــادة الحاليـــة. فـــي نزاعـــات العدائيـ الأزمـــة الصـــحية الحـ

أو  -أخـــرى، فشـــل المقـــاتلون فـــي تكييـــف ســـلوكهم مـــع الوبـــاء، ممـــا أدى إلـــى انتهاكـــات القـــانون الـــدولي الإنســـاني 

ســعوا حتــى لاســتغلال الوبــاء للحصــول علــى ميــزة عســكرية. يشــمل ذلــك انتهــاك القواعــد التــي تحمــي الطــواقم 

 (. Hathaway, p.8المدنية والبنية التحتية من الهجمات )الطبية والمستشفيات والأعيان  

يمكننــا أن نأخــذ بعــين الاعتبــار الأمثلــة التاليــة: فــي أوكرانيــا، أدت الهجمــات المســلحة المرتبطــة بالأعمــال 

العدائيــة المســتمرة بــين القــوات الأوكرانيــة والجماعــات الانفصــالية إلــى تــدمير البنيــة التحتيــة الحيويــة للميــاة 

 45ف الصحي. كما  جل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التــابع للأمــم المتحــدة عجمــات علــى والصر 

. وقــد أشــار مجلــس اللاجئــين 2020منشأة على الأقل من هــذا القبيــل بــين ينــاير / كــانون الثــاني ويوليــو / تمــوز 

صــحي. تعتبــر إمــدادات النرويجي إلى القصف الــذي عطــل تركيــب أو صــيانة البنيــة التحتيــة للميــاه والصــرف ال

ا  -الميــاه النظيفــة ضــرورية لــيس فقــط لتلبيــة الاحتياجــات الصــحية الأساســية للأشــخاص  وبالتــالي فهــي دائمــً

ولكنها ضــرورية للحفــاظ علــى ممارســات النظافــة التــي تحــد مــن انتشــار كورونــا، وبالتــالي فهــي   -أولوية إنسانية  

 (   Hathaway, p.8أكثر أهمية من أي وقت مض ى خلال الوباء )

ا أهليـــة منـــذ عـــام  ــً ، أعاقـــت كـــل مـــن الدولـــة والجماعـــات المســـلحة غيـــر 2014فـــي الـــيمن، التـــي تشـــهد حربـ

الحكوميــة وصــول المســاعدات الإنســانية مــن قبــل الأمــم المتحــدة ووكــالات الإغاثــة، حتــى بعــد انتشــار فيــروس 

والاســـــــتجابة  19ع انتشـــــــار كوفيـــــــدكورونـــــــا فـــــــي أنحـــــــاء الـــــــبلاد. أظهـــــــر أحـــــــد التقـــــــارير أن "الجهـــــــود المبذولـــــــة لمنــ ـــــ

للاحتياجـــات الصــــحية العاجلـــة الأخــــرى فـــي الــــيمن قـــد أعيقــــت بشـــدة بســــبب القيـــود والعقبــــات المرهقـــة التــــي 

فرضــها الحوثيـــون والســـلطات الأخـــرى علـــى وكـــالات الإغاثــة الدوليـــة والمنظمـــات الإنســـانية". عـــلاوة علـــى ذلـــك، 

مــن المــرنح أن ينتشــر بشــكل  19جديــد الــذي يســبب كوفيــدحــذرت الأمــم المتحــدة مــن أن "الفيــروس التــاجي ال

ــتيفن،  ــاوي، وسـ ا". )هاثـ ــً ــر تقريبـ ــان آخـ ــي الـــيمن[ مـــن أي مكـ ا ]فـ
ً
ــ ــر فتكـ ــع مـــع عواقـــب أكثـ ــاق أوسـ ــى نطـ أســـرع وعلـ

 (2020ووليم،  

وفــــي ســــوريا، علــــى ســــبيل المثــــال، هــــاجم المتحــــاربون عمــــدًا أو عشــــوائيًا العــــاملين والمرافــــق الطبيــــة علــــى 

مــن عشــر ســنوات مــن الصــراع، ممــا تــرك الأنظمــة الصــحية غيــر مجهــزة للســيطرة علــى انتشــار  مــدار مــا يقــرب

ر منظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق الإنســان أن أكثــر مــن 19-فيــروس كوفيــد ِ
قــد 
ُ
مهنــي طبــي قتلــوا منــذ  900. كمــا ت

تــرك الــبلاد دون  بدء النزاع. أدى الاستهداف المنهجي للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافــق الصــحية إلــى

أعداد كافية من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وبناءً عليه أصبح انتشــار الوبــاء خــارج نطــاق الســيطرة. 

(Hathaway, p.8 ه وبــاء فيــروس كوفيــد ضــربة قويــة إلــى البرازيــل، ممــا أدى إلــى تعميــق أوجــه  19 -( وقــد وجــَّ
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اقم الأزمــــة الاقتصــــادية والسياســــية والمتعلقــــة بالصــــحة عــــدم المســــاواة التاريخيــــة والهيكليــــة والمســــتمرة، وتف ــــ

ــة  ــي ذلـــك إتاحـ ــا فـ ــي الصـــحة، بمـ ــة عـــن ضـــمان الحـــق فـ ــي الـــبلاد. وتقاعســـت الحكومـ العامـــة والصـــرف الصـــحي فـ

وفوا 
ُ
الرعايـــة الصـــحية والحمايـــة الاجتماعيـــة للجميـــع. وبحلـــول نهايـــة العـــام، وصـــل عـــدد الأشـــخاص الـــذين تــــ

ــى حـــوالي  19 -بفيـــروس كوفيـــد ــي كـــل دول العـــالم. وكانـــت البرازيـــل بـــؤرة 195000إلـ ــى مجمـــوع فـ ــاني أعلـ ــذا ثـ ، وهـ

جلت  
ُ
 (2020ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا. )تقرير منظمة العفو،  7للوباء حيث سـ

 140إن كـــل هـــذا جعـــل نظـــام الرعايـــة الصـــحية ومرافقهـــا تعـــيش فـــي أزمـــة، خاصـــة بعـــد وقـــوع أكثـــر مـــن 

 علــــى المرافــــق الطبيــــة أ
ً
ــا ــاء النــــزاع المســــلح بــــين الطــــرفين منــــذ عجومــ ــإن  2015ثنــ ــا. وبهــــذا فــ وحتــــى ظهــــور كورونــ

 (  Hathaway, p.8القيود الجديدة على المنظمات الإنسانية ستعيق الجهود لمنع وعلاج الموجة الثانية )

ُقواعدُالقانونُالدوليُالإنسانيُالتيُتمُانتهاكهاُأثناءُجائحةُكورونا:3.3.4ُ

ي إلــى انتهــاك قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني التــي تــنظم ســلوك الــدول أثنــاء إن ســلوك الــدول قــد يــؤد

 النزاع المسلح، ومن هذه القواعد التي تم انتهاكها:

ُالقواعدُالتيُتحكمُسيرُا عما ُالعدائية: -أ

تلك القواعد التي تحمي العاملين في المجال الطبــي، والمستشــفيات، والأعيــان المدنيــة، والبنيــة التحتيــة 

 الهجمات وهي تنقسم إلى قسمين:  من

 ( التزامات المتحاربين في "النزاعات المسلحة الدولية" أي النزاعات بين الدول القومية.1)

ا مســلحًا طويــل الأمـــد  -( التزامــات المتحــاربين فــي "النزاعــات المســلحة غيــر الدوليـــة" 2) التــي تســتتبع عنفــً

 ة أو بين هذه الجماعات.بين السلطات الحكومية والجماعات المسلحة المنظم

أدى فشل الأطراف المتحاربة في احتــرام قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني بشــأن ســير الأعمــال العدائيــة 

قبل فترة طويلة من تفش ي الوباء الحالي إلــى تفــاقم هــذا الوضــع الــذي أدى إلــى أزمــة صــحية حــادة. وفــي نزاعــات 

أو  -ء، ممـــا أدى إلـــى انتهاكـــات القـــانون الـــدولي الإنســـاني أخـــرى، فشـــل المقـــاتلون فـــي تكييـــف ســـلوكهم مـــع الوبـــا

ســعوا حتــى لاســتغلال الوبــاء للحصــول علــى ميــزة عســكرية. يشــمل ذلــك انتهــاك القواعــد التــي تحمــي الطــواقم 

 (   Hathaway, p.7,8الطبية والمستشفيات والأعيان المدنية والبنية التحتية من الهجمات. )

ُا ُالعدائيةُفيُالنزاعاتُالمسلحةُالدوليةُأثناءُالجائحةُ:المبادئُالتيُتحكمُسلوكُا عم -

(، "هيئـــة إنســـانية غيـــر متحيـــزة"، علـــى حـــد تعبيـــر اتفاقيـــات ICRCإن اللجنـــة الدوليـــة للصـــليب الأحمـــر)

جنيـــف، لهـــا تفـــويض للعمـــل كبـــديل لحمايـــة أســـرى الحـــرب )أي المقـــاتلين الأســـرى الـــذين يقـــاتلون نيابـــة عــــن 

ا للقــــانون العرفــــي، يجــــب احتــــرام وحمايــــة مــــوظفي الإغاثــــة الإنســــانية فــــي جميــــع طــــرف فــــي الاتفاقيــــات(، ووف ــً قــ

النزاعــات. بالإضــافة إلــى ذلــك، يجــب احتــرام وحمايــة الأشــياء المســتخدمة فــي عمليــات الإغاثــة الإنســانية. وقــد 

ــة  Hathaway, p.8,9قبلـــت الـــدول بشـــكل عـــام هـــذه القواعـــد كقـــانون عرفـــي. ) ( هـــذا يعنـــي أن جهـــود اللجنـ
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لدوليـــة للصـــليب الأحمـــر لإنشـــاء قاعـــدة بيانـــات القـــانون الـــدولي العرفـــي الخاصـــة بالقـــانون الـــدولي الإنســـاني ا

، يجــب 
ً
 عُرفيــا

ً
ا. ولكــي تصــبح قاعــدة مــا قانونــا ا عُرفيــً يهدف إلى تجميع الأدلة التي قد تجعل من قانون ما قانونــً

ا )الاعتقـــــاد ( مُ 2( تكــــون عبـــــارة عـــــن ممارســـــة عامــــة ومتســـــقة بـــــين الـــــدول، و)1أن ) عتــــرف بهـــــا باعتبارهـــــا قانونـــــً

 (   2020بالإلزام( )هاثاوي، وستيفن، ووليم،  

ــة  ــي الاتفاقيـــــــات الحاكمـــــ ــي، تحمـــــ ــانون العرفـــــ ــى القـــــ ــع  -بالإضـــــــافة إلـــــ  اتفاقيـــــــات جنيـــــــف الأردـــــ
ً
ــدا وتحديـــــ

 ,Hathawayالعــاملين والكيانــات والمعــدات الطبيــة مــن الهجــوم المباشــر) -( APIوالبروتوكــول الإضــافي الأول )

p.9  كمــــا يحظـــر أطــــراف الهجمــــات العشــــوائية التــــي يمكــــن أن تفشـــل بطبيعتهــــا فــــي التمييــــز بــــين الأهــــداف   )

العسكرية والمدنية )بما في ذلــك المنشــآت الطبيــة والأفــراد(. عــلاوة علــى ذلــك، يمكــن القــول إن عديــد مــن هــذه 

ا، وبالتــالي يمكــن اعتبارهــا ملزمــة ل ا عرفيــً
ا فــي الالتزامــات تشــكل قانونــً

ً
جميــع الــدول، حتــى تلــك التــي ليســت طرفــ

( ولكــن رغــم هــذا إلا أن بعــض الــدول انتهكــت تلــك القواعــد  Hathaway, p.10البروتوكــول الإضــافي الأول. )

 أثناء جائحة كورونا كما أوضحنا وسنوضح فيما يأتي.  

ُاءُالجائحة:المبادئُالتيُتحكمُسلوكُا عما ُالعدائيةُفيُالنزاعاتُالمسلحةُغيرُالدوليةُأثن -

تــــنص قواعــــد القــــانون الــــدولي العرفـــــي علــــى حمايــــة مــــوظفي الإغاثـــــة الإنســــانية والأشــــياء فــــي النزاعـــــات 

المسلحة غيــر الدوليــة. كمــا تحــدد اتفاقيــات جنيــف )البروتوكــول الإضــافي الثــاني( التزامــات للــدول والجماعــات 

اع فــي أراضــ ي دولــة طــرف فــي البروتوكــول. المســلحة مــن غيــر الــدول الأطــراف فــي ذلــك البروتوكــول، إذا حــدث النــز 

لا يمكن للأطراف المتحاربة معاقبة العاملين في المجــال الطبــي، الــذين يجــب "احتــرامهم وحمــايتهم". كمــا يجــب 

ــانية أو إعطـــاء  ــع مهمـــتهم الإنسـ ــام تتعـــارض مـ ــى القيـــام بمهـ ــة الصـــحية علـ ــي مجـــال الرعايـ ــر العـــاملون فـ ألا يُجبـ

 يعاقــب علــى الالتــزام بالمعــايير الأخلاقيــة بشــأن تبــادل المعلومــات والحفــاظ علــى الأولويــة إلا لأســباب طبيــة. لا

 أو جماعــات مســـلحة 
ً
الســرية. كمــا تتطلــب مــن الأطــراف فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة )ســواء كانــت دولا

قــوات المســلحة من غير الدول( معاملة الأفراد غيــر المشــاركين فــي النــزاع بطريقــة إنســانية، بمــا فــي ذلــك أفــراد ال

الـــذين أصـــبحوا "عـــاجزين عـــن القتـــال" بســـبب المـــرض أو لأســـباب أخـــرى، وفـــي حـــال كانـــت أطـــراف النـــزاع غيـــر 

قــادرة أو غيــر راغبــة بتقــديم المســاعدة للمــواطنين ورعايــة المرضــ ى دون تمييــز، فإنــه لا يحــق لهــا رفــض أو منــع 

ن رفـــــض المســـــاعدة التـــــي تمنحهـــــا الوكـــــالات المنظمـــــات الإنســـــانية مـــــن تقـــــديم المســـــاعدة اللازمـــــة للمـــــدنيين؛ لأ 

 وغيـــر متوافـــق مـــع مبـــادئ القـــانون الـــدولي. )
ً
( وأدت القيـــود التـــي  Hathaway, p.11الإغاثيـــة يُعتبـــر تعســـفيا

رضت علــى التنقــل لمنــع انتشــار فيــروس كوفيــد
ُ
  19 -فـــ

ً
إلــى زيــادة معانــاة اللاجئــين والمهــاجرين والنــازحين داخليــا

بل ممــن يعيشــون فــي مخيمــات، و 
ُ
ت مــن ســـ ة بســبب الاكتظــاظ، حيــث حــدَّ

َ
ـ
 
ــ  مخــاطر جمـ

ً
الــذين تتهــددهم أصــلا

ــاعدات.  ــى تقــــــديم المســــ ت مــــــن قــــــدرة مــــــوظفي الإغاثــــــة علــــ ــدَّ ــا حــــ ــى عمــــــل خــــــارج المخيمــــــات، كمــــ حصــــــولهم علــــ

(Hathaway, p.11 ) 

ُالقواعدُالتيُتحكمُوصو ُالمساعداتُالإنسانية:ُ-ب
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الإنســاني بالســعي للعــلاج ومنــع انتشــار الجائحــة فــي منــاطق هي القواعد التي تســمح للعــاملين فــي المجــال 

ــه لا يجــــوز لأطــــراف  ــات الدوليــــة، فإنــ ا للبروتوكــــولات والاتفاقيــ ــً ــا، وفقــ ــاورة لهــــا؛ ومفادهــ الحــــرب والمنــــاطق المجــ

النزاعــــات اســــتهداف الأفــــراد العســــكريين العــــاجزين عــــن القتــــال؛ لأن الفيــــروس أعــــاقهم. عــــلاوة علــــى ذلــــك، لا 

ن معاقبــــــة العــــــاملين فــــــي المجــــــال الطبــــــي الــــــذين ينشــــــرون معــــــدات الحمايــــــة الشخصــــــية مثــــــل: يجــــــوز للمقــــــاتلي

ا لواجبــاتهم الأخلاقيــة، حتـــى 19-الأقنعــة، أو إجــراء اختبــارات كوفيــد ، أو إعطــاء اللقــاح فــي حــال تــوفره، وفقــً

ويعــد هــذا  ( Hathaway,2020إذا تمت مساعدة القوات المعادية أو المدنيين المتحالفين مع هــؤلاء الخصــوم)

ا للجان الإغاثة والمساعدات الطبية.
ً
 انتهاك

رغـــم هـــذه المبـــادئ التـــي وضـــعها القـــانون الـــدولي الإنســـاني إلا أنـــه تـــم اختراقهـــا وانتهاكهـــا فـــي ظـــل جائحـــة 

 كورونا في مختلف الدول كما أوضحنا.

 الفيروسُ.ُالقواعدُالتيُتحكمُمعاملةُالمعتقلينُفيُ منُالحربُالمعرضينُبشكلُ اصُلانتشارُُ-ج

ا تجعلهـــم 
ً
ــ فـــي ظـــروف النـــزاع المســـلح، قـــد يواجـــه الأشـــخاص المعرضـــون للاحتجـــاز فـــي زمـــن الحـــرب ظروفـ

. وهي تشتمل علــى: الخــدمات الطبيــة غيــر الكافيــة، والاكتظــاظ، ونقــص التهويــة المناســبة، 19-عرضة لكوفيد

ذلــــك جنــــوب الســــودان،  والظـــروف الصــــحية الموجــــودة مســــبقًا التــــي تقلــــل مــــن مقــــاومتهم للمــــرض. مثــــال علــــى

، ويعمــل جهــاز الأمــن القــومي التــابع للحكومــة خــارج الهياكــل الرســمية 2014حيــث اســتمر النــزاع المســلح منــذ 

ــا  للدولـــة، وقـــد احتجـــز بشـــكل تعســـفي معارضـــين سياســـيين مزعـــومين ومـــدنيين آخـــرين فـــي مرافـــق تعـــرض فيهـ

حظتــــه منظمــــة حقــــوق الإنســــان. وكــــذلك هــــؤلاء الأفــــراد لســــوء المعاملــــة وظــــروف دون المســــتوى، وهــــذا مــــا لا 

بالنســبة للقاعــدة العســكرية للولايــات المتحــدة فــي خلــيج غوانتانــامو، فــإن عديــد مــن المعتقلــين البــاقين هــم فــي 

ــابون بـــــكورونا  ــر بشــــكل خــــاص إذا كــــانوا سيصــ ــهم للخطــ ــيئة، ممــــا يعرضــ ــة وفــــي حالــــة صــــحية ســ ســــن متقدمــ

ــا ثبتـــت إصـــابة اثنـــين علـــى الأقـــل مـــن 19-كوفيـــد العســـكريين الأمـــريكيين العـــاملين فـــي القاعـــدة بـــالفيروس . كمـ

ا")19-كوفيد  ,Hathaway، وكما حذر سكوت روم، فــإن تفشــ ي المــرض بــين المحتجــزين يمكــن أن يكــون "كارثيــً

p.19  ) 

ــم لـــه  ــة الصـــحية الـــذي كفلهـ ــيما حـــق الرعايـ ا لحقـــوق المحتجـــزين ولا سـ
ً
ــارخ ا صـ

ً
ــد انتهاكـــ ــذا يعـ إن كـــل هـ

 اني.القانون الدولي الإنس 

 

ُأهمُالمبادئُالتيُتمُانتهاكهاُفيُظلُجائحةُكورونا: .5

إضــافة لمبــادئ القــانون الــدولي الإنســاني الســابقة التــي تــم انتهاكهــا فــي ظــل جائحــة كورونــا إلا أن ثمــة  

 مبادئ أخرى تم انحافها والسطو عليها وهي كالآتي:

 انتهاكُقاعدةُأوُمبدأُعدمُالتمييز:1.5ُ

حــق مــن حقــوق الإنســان إن لــم يكــن أهمهــا علــى الإطــلاق، فهــو مبــدأ أساســ ي فــي  يعد مبدأ عدم التمييــز
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القانون الدولي الإنساني، وتأتى أهمية هذا الحق كونه أســاس تمتــع الفــرد بجميــع الحقــوق والحريــات الأخــرى 

ز. علــى قــدم المســاواة مــع غيــره مــن الأفــراد، فـــالتمتع بحقــوق الإنســان مشــروط ابتــداء بالمســاواة وعــدم التميي ـــ

 ( 177،  176، ص2020)الصباغ، 

ــا مــــن قبــــل قــــوات الاحــــتلال الإســــرائيلي ضــــد  وقــــد تــــم انتهــــاك قــــانون عــــدم التمييــــز أثنــــاء جائحــــة كورونــ

المـــــواطنين الفلســـــطينيين؛ حيـــــث تـــــم هـــــدم منـــــازل الفلســـــطينيين، وفـــــرض إجـــــراءات قســـــرية علـــــيهم، وقتلـــــت 

  31القـــوات الإســـرائيلية 
ً
تل العديـــد مــــنهم فــــي الأ  -أطفـــال  9بيـــنهم  -فلســـطينيا

ُ
ــ راضـــ ي الفلســـطينية المحتلـــة؛ قــ

ــا لـــم يكونـــوا يشـــكلون أي خطـــر وشـــيك علـــى حيـــاة الآخـــرين. وأبقـــت إســـرائيل علـــى  بصـــورة غيـــر مشـــروعة، بينمـ

 بــذلك الأزمــة الإنســانية هنــاك. 
ً
 ســكانه لعقــاب جمــاعي، ومفاقمــة

ً
ضــة حصــارها غيــر القــانوني لقطــاع غــزة معر 

ل العنــف ضــد النســاء لا
َ
ــ واصـ

َ
ســيما ضــد المواطنــات الفلســطينيات فــي إســرائيل. وحرمــت الســلطات طــالبي  وتـ

ــة العفـــــو  ــين. )تقريـــــر منظمـــ ــى عمليـــــة تحديـــــد منصـــــفة أو ســـــريعة لوضـــــعهم كلاجئـــ اللجـــــوء مـــــن الحصـــــول علـــ

 (103، 102الدولية، ص 

ُانتهاكُحقُالنساءُوا طفا ُوا قلياتُالعرقية:2.5ُ

نســاء والفتيــات والأطفــال وضــد الأقليــات العرقيــة وقــت بالإضافة إلى التمييــز المفحــف والعنــف ضــد ال

النزاعــــــات المســــــلحة وفــــــي ظــــــل جائحــــــة كورونــــــا مثلمــــــا حــــــدث فــــــي: ســــــوريا، والــــــيمن، وعــــــرب الأهــــــواز، والأتــــــراك 

 الأذربيجانيين، والبلوشيين، والأكراد.

ُانتهاكُمبدأُالإنسانية:3.5ُ

نســاني مــن أجــل تخفيــف المعانــاة والمشــقة، يعــد احتــرام الكرامــة الإنســانية المبــدأ الأســمى فــي العمــل الإ

ويمثل احتــرام والحفــاظ علــى الكرامــة الإنســانية تحــديا كبيــرا للمجتمــع الــدولي، خاصــة للمنظمــات العاملــة فــي 

المجــــال الإنســــاني، ولا يقتصــــر عمــــل هــــذه المنظمــــات علــــى تخفيــــف المعانــــاة للمــــدنيين الأبريــــاء العــــزل ضــــحايا 

يعية، لكنه يمتد ليشمل تشــجيع قــدراتهم علــى المســاعدة الذاتيــة والصــمود النزاعات المسلحة والكوارث الطب

    (2020في مواجهة الأزمات المستقبلية. )الممرات الإنسانية،  

يمثــل مبــدأ الإنســانية أحــد دعــائم العمــل الإنســاني الــذي تسترشــد بــه المنظمــات الإنســانية العاملــة فــي 

ــة، أثنــــاء النزاعــــات المســــلحة وحــــالات ــال الإغاثــ ــد تــــم ( 114، ص2009الطــــوارئ الأخــــرى. )أبــــو خــــوات،  مجــ وقــ

انتهــاك مبــدأ الإنســانية فـــي عديــد مــن الـــدول فــي ظــل أزمــة كورونـــا مثــل: الــيمن، وســـوريا، والعــراق، وغيرهــا مـــن 

 دول العالم وخاصة في القارة السمراء.

 
ً
ا إننــا نعبــر عصــرا البشــرية بصــفته حــاكم الأرض الجديــد وعــدو  19-عصــر فيــروس كورونــا كوفيــد -حقــً

يتسلح بمفاهيم، وقيم داروينية ومالثوسية جديدة، تضرب عرض الحائط بكل ما دعت إليــه فلســفة   -الأول 

، بــل مثيــرف للفــزع، أن تنحــدر الإنســانية إلــى هــذا الــدرك مــن 
ف
الأنــوار، وشــرعة حقــوق الإنســان. وهــو أمــر مخيــف

ــاز  ــر عاداتهــــا، والتنــ ــى تغييــ ــا فيــــروس كورونــــا علــ ــيم. لقــــد أجبرهــ ــلم القــ ــر لمفهــــوم ســ ل عــــن حرياتهــــا، وإدارة الظهــ

الحقـــــوق الأساســـــية، الـــــذي أشـــــاعه عصـــــر التنـــــوير الأورودـــــي، وصـــــادقت عليـــــه المبـــــادئ التـــــي وضـــــعتها الأمـــــم 
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 ( 2020المتحدة. )صالح، 

ُ:انتهاكُمبدأُالاستقلا 4.5ُ

ــية  ــة والأهـــداف السياسـ ــانية مـــن جهـ  بـــين الأهـــداف الإنسـ
ً
ــلا ا فاصـ

ً
ــ ــا مبـــدأ الاســـتقلال فيرســـم خطـ أو أمـ

ــاعدات  ــالغرض المشـــروع الوحيـــد للمسـ ــا مـــن الأهـــداف مـــن جهـــة أخـــرى، فـ العســـكرية أو الاقتصـــادية أو غيرهـ

ا؛ 2020)الممــرات الإنســانية، . الإنســانية هــو إنقــاذ الأرواح وتخفيــف المعانــاة ( وقــد تــم انتهــاك هــذا المبــدأ أيضــً

انتهــاك حقــوق اللاجئــين،  إلــى حيــث منعــت بعــض الحكومــات لجــان الإغاثــة مــن مســاعدة المصــابين. بالإضــافة

 وانتهاك حقوق الدول الضعيفة اقتصاديًا في ظل تلك الجائحة وباسمها من منطلق اتخاذها كذريعة.

إن الســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه الآن هـــل مـــن الممكـــن مواجهـــة مخـــاطر الكـــوارث الطبيعيـــة وتغيـــر المنـــاخ 

 لفت هذه المبادئ؟وخاصة آثار فيروس كورونا؟ وكيف يمكن معاقبة الدول التي خا

 

اُعلىُُفيروسُكوروناُكوفيد6
ً
:19-.ُكيفيةُمواجهةُآثارُالكوارثُالطبيعيةُتطبيق  

ا مــن حيــث مــا  شهد العالم في السنوات الأخيرة، زيادة في الكوارث الطبيعية من حيث الحجــم، بــل أيضــً

ة. ويتفــاقم أثــر الكــوارث لحق بالبشر من أضرار، نظــرًا لأن تغيــر المنــاخ يعمــل علــى زيــادة حــدوث كــوارث طبيعي ــ

ــرة...  ــين الأخيــــ الطبيعيــــــة بســــــبب تزايــــــد عــــــدد ســــــكان المنــــــاطق الحضــــــرية باســــــتمرار خــــــلال الســــــنوات الخمســــ

ولتحســين قــدرة الــدول علــى التأهــب والاســتجابة للكــوارث الطبيعيــة، أقــدمت الأمــم المتحــدة وكــذلك الاتحــاد 

ــتراتيجياتهما و  ــى تحـــــديث اســـ ــر مـــــؤخرًا علـــ ــليب الأحمـــ ــا. )ســـــولنييه، الـــــدولي للصـــ ــا التوجيهيـــــة وأدواتهمـــ مبادئهمـــ

2006  ) 

ا،  د مــن الاعتــراف أن هنــاك إجــراءات قائمــة ومنفــذة فعليــً فيمــا يتعلــق بمواجهــة آثــار  تلــك الكــوارث لا بــب

ــاخ مـــن خـــلال الإجـــراءات وهنـــاك إجـــراءات مطلوبـــة،  ــة وتغيـــر المنـ ــار الكـــوارث الطبيعيـ ــة آثـ لـــذا ســـتكون مواجهـ

 ة على النحو الآتي:المطلوبة أكثر من القائم

 تمركز دور الأمم المتحدة حول القيام بالجهود الآتية: دورُا ممُالمتحدة:1.6ُُ

 أ( وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ. 

 ب( الفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ. 

 ج( الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث. 

التأهبُلمواجهةُا  طارُالطبيعية:ُدورُالمنظماتُالدوليةُُتحسين2.6ُ  

)أ(ُالمبلللادئُالتوجيهيلللةُالمتعلقلللةُبالقيلللامُعللللىُالصلللعيدُا حلللليُبتدسللليرُوتنظللليمُالإغاثلللةُالدوليلللةُفللليُ

ليُ مةُمنُأجلُالإنعاشُا وَّ الاتحادُالدوليُلجمعياتُالصلليبُا حملرُُ-حالاتُالكوارثُوالمساعدةُالمقدَّ

ُ.والهلا ُا حمر

لـــذا فـــي حـــال وقـــوع كارثـــة طبيعيـــة، تحتـــاج منظمـــات المســـاعدة الإنســـانية إلـــى موافقـــة الدولـــة المتضـــررة 

ا مــن الســلطات الوطنيــة. ودغيــة تيســير  للتــدخل. وفــي بعــض الأحيــان تواجــه الجهــات الفاعلــة الإنســانية رفضــً



 أنموذجًا 19-كُورونا كوفيدأثرُ الكوارثِ الصحيِ ةِ وتغيِر المناخِ على القانونِ الدولي الإنساني من منظورِ فلسفةِ القانونِ:  
                               د/ جميل أبو العباس زكير بكري    
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ــانية الدوليـــــــة،  ــات الفاعلـــــــة الإنســـــ ــام الاتحـــــــاد الـــــــدولي العمليـــــــات وتوضـــــــيح أدوار الـــــــدول المتضـــــــررة والجهـــــ قـــــ

لجمعيــات الصــليب الأحمــر والهــلال الأحمــر بصــياغة مجموعــة توصــيات، تســهم فــي التأهــب للمشــروع الــوطني 

اعتمـــــدت المبـــــادئ التوجيهيـــــة المتعلقـــــة بالقيـــــام علـــــى الصـــــعيد  2007لمواجهـــــة الكـــــوارث الطبيعيـــــة. وفـــــي ســـــنة 

ــي حـــالات الكـــوارث وا ــة الدوليـــة فـ ــير وتنظـــيم الإغاثـ ــي المحلـــي بتيسـ لـ ــاعدة المقدمـــة مـــن أجـــل الإنعـــاش الأوَّ –لمسـ

والهلال الأحمــر )المبــادئ التوجيهيــة للقــوانين الدوليــة للاســتجابة فــي حــالات الكــوارث( أثنــاء جمعيات الصليب  

 (2006)سولنييه،  2008انعقاد المؤتمر الدولي الثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر في سنة  

غيــر ملزمــة، وهــي مســتوحاة مــن الصــكوك الدوليــة القائمــة، والهــدف مــن  هــذه المبــادئ التوجيهيــة وتعــدب 

ــير جهـــود  ــة مـــن أجـــل تيسـ ــة المحليـ ــا التنظيميـ طرهـ
ُ
ــة أ ــى ملاءمـ ــاعدة الـــدول علـ ــة هـــو مسـ ــادئ التوجيهيـ هـــذه المبـ

تحـــــاد الـــــدولي ، حـــــدد الا2020وفـــــي عـــــام  (2006. )ســـــولنييه، الإغاثـــــة الدوليـــــة قبـــــل أن تضـــــرب الكارثـــــة بلـــــدها

يب الأحمــر والهــلال الأحمــر فــي اســتراتيجيته أهدافــه التــي تضــمنت: تــوفير المســاعدة وخــدمات لجمعيات الصــل

الحماية للمهاجرين المستضعفين...، ومراعاة معالجة القضايا البيئيــة خاصــة منهــا عوامــل الســحب والجــذب 

ــز علــــى تغييــــر ــاخي والتركيــ ــر المنــ ــادرة والتغيــ ــالموارد النــ ــة بــ ــر  الخاصــ ــز الــــدمج الحــــوار الــــدائر حــــول الهجــ ة، وتعزيــ

 .(74الاجتماعي ومعالجة قضايا إعادة دمج المهاجرين، وغيرها. )هاومر، ص

وتللللدرجُالمبللللادئُالتوجيهيللللةُعللللددًاُمللللنُالتوصللللياتُا ساسلللليةُوةلللليُتنطبللللقُعلللللىُحالللللةُكارثللللةُجائحللللةُ

ُوأهمها:19ُُ-كورونا

لمســاعدة فــي مجــالي ضيها عــن الكــوارث لتقــديم اعلى الدول المتضررة تحمل المسؤولية الأساسية في أرا -

 الإغاثة والإنعاش.

ــع  - ــي المجتمـ ــة فـ ــفتها جهـــات فاعلـ ــليب الأحمـــر والهـــلال الأحمـــر بصـ ــى الجمعيـــات الوطنيـــة للصـ يجـــب علـ

 المدني المحلي أداء دور داعم أساس ي على المستوى المحلي.

ــا التقيــــد بقــــوانين  - ــة المســــاعدة وعلــــى موظفيهــ ــة المتضــــررة والقــــانون يجــــب علــــى الجهــــات الفاعلــ  الدولــ

الــــدولي الواجــــب التطبيــــق، والتنســــيق مــــع الســــلطات المحليــــة واحتــــرام كرامــــة الإنســــان للأشــــخاص 

 المضارين من الكارثة في جميع الأوقات.

ليـــة  - علـــى الجهـــات الفاعلـــة المســـاعدة أن تكفـــل تقـــديم مســـاعدتها لاغاثـــة مـــن الكارثـــة والمســـاعدة الأو 

 نسانية والحياد والنزاهة.لانعاش وفقًا لمبادئ الإ

طـــرًا شـــاملة قانونيـــة وسياســـاتية ومؤسســـية والتخطـــيط مـــن أجـــل درء  -
ُ
يجـــب علـــى الـــدول أن تعتمـــد أ

ــام  ــي تراعــــي بشــــكل تــ ــة والإنعــــاش التــ ــا وتقــــديم الإغاثــ ــا، والتأهــــب لهــ الكــــوارث، والتخفيــــف مــــن آثارهــ

 الدور المساعد للجمعية الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

لك الجهات المانحة، والجهات الفاعلــة الإقليميــة والمختصــة الأخــرى أن المجتمع الدولي، بما في ذعلى   -

تقــــدم الــــدعم للــــدول الناميــــة وللجهــــات الفاعلــــة المحليــــة مــــن المجتمــــع المــــدني والجمعيــــات الوطنيــــة 

 .لتأهبللصليب الأحمر والهلال الأحمر لبناء قدراتها للوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها وا



 أنموذجًا 19-أثرُ الكوارثِ الصحيِ ةِ وتغيِر المناخِ على القانونِ الدولي الإنساني من منظورِ فلسفةِ القانونِ: كُورونا كوفيد
 .جميل أبو العباس زكير بكريد/      
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رة أن تقــرر بطريقــة آنيــة مناســبة التوقيــت مــا إذا كانــت تطلــب أو لا تطلــب الإغاثــة على الدولة المتضر  -

لية لانعاش وإرسال قرارها بشكل فوري.  من الكارثة والمساعدة الأو 

ــة الكارثـــة أو تقـــدي - ــي حالـ ــة فـ ــر أصـــول ومـــوارد عســـكرية لاغاثـ ــة لانعـــاش ينب ـــي نشـ ليـ ــاعدة الأو  م المسـ

ــى طلـــب أو بموافقـــة صـــر  ــاء علـ ــة المتضـــررة بعـــد أن تكـــون قـــد درســـت عـــدة فحســـب بنـ يحة مـــن الدولـ

 بدائل مدنية مشابهة.

وفــــي المقابــــل، ينب ــــي للــــدول المتضــــررة أن تحــــاول خفــــض حــــالات التــــأخير والضــــرائب والتقييــــدات علــــى 

 القانونيــة لمقــدمي خــدمات الإغاثــة فــي المنــاطق المتضــررةدخــول مــوظفي الإغاثــة والمعــدات وتيســير الإجــراءات 

لـــذا يهـــدف الاتحـــاد الـــدولي لجمعيـــات الصـــليب الأحمـــر والهـــلال الأحمـــر مـــن خـــلال قانونـــه ( 2006، )ســـولنييه

الــدولي للاســتجابة للكــوارث إلــى رفــد الــدول بصــك يتــيح لهــا تجليــل تشــريعاتها المعنيــة وســد الفجــوات التقنيــة 

 تعزيز الإطــار القــانوني للاســتجابة الدوليــة للكــوارث بحيــث تصــبح   إن وُجِدت. والهدف
ً
الدولــة أكثــر اســتعدادا

 (74للتعامل مع المشكلات التنظيمية المتعلقة بتوفير المساعدات الدولية. )هاومر، ص

وفــــي الأخيــــر، تبــــدو البشــــرية وكأنهــــا علــــى أهبــــة قطيعــــة تاريخيــــة مــــع ماضــــيها وحاضــــرها فــــي ظــــل غمــــوض 

ف الإيطــالي جورجيــو  في المســتقبل، وهشاشــة الانظمــة الصــحية، وفــي ذلــك يجــادل الفيلســو الحاضر، والشك  

: .....( فــي مــدى أحقيــة تفضــيل مــا يســميه "الحيــاة البيولوجيــة" 1942)مواليــد  Giorgio Agambenأجــامبين 

:" إن ذلـــك ينـــدرج ضـــمن ا
ً
ــادية، قـــائلا ــة والاقتصـ ــية والاجتماعيـ ــة الحيـــوات الأخـــرى، السياسـ ــى بقيـ لتصـــور علـ

: "إن أول الأشــياء التــي تكشــف عنهــا هــذه الموجــة ، كمــا يكتــب أجــامبين معترض ــ."الغردــي لمــا يســميه "الاســتثناء
ً
ا

من الفزع التي أصابت بلادنا بالشلل هي أن مجتمعنا لم يعد يؤمن بأي إ يء يتجــاوز الحيــاة العاريــة ... فــنحن 

 لتجن ــ
ً
 جبــارا

ً
ب الأذى الجســدي. وبــذلك عرضــنا أنفســنا لخســارة في هلعنا ذي الطــابع الهســتيري، نمــارس جهــدا

ن الحيــاة البيولوجيــة[: لقــد ضــحينا بالعمــل، والصــداقة، والعــائلات الممتــدة، والطقــوس نظــام أرفــع شــأنا ]م ــ

 ،
ً
ــا الدينيـــة )وعلـــى رأســـها الجنـــازات(، والانتمـــاءات السياســـية. ونحـــن بـــذلك قـــد نحـــافظ علـــى أنفســـنا بيولوجيـ

 (  2020ياة معنى، بما يجعلها تستحق أن تعاش". )صالح، لكننا نضحي بكل ما يجعل للح

ُ:ةخاتمال.7

ُتوصلُالباحثُإلىُالنتائجُالآتية:ُ

✓ ،
ً
ا الســــبيل القــــويم لتحديــــد مشــــكلة البحــــث  أولا ــً ــاهيم والمصــــطلحات تحديــــدًا دقيقــ يعــــد تحديــــد المفــ

ة والأخــرى الناتجــة بعناية، والسعي لإيجاد حلول لهــا، لــذا فــإن التمييــز بــين الكــوارث الطبيعيــة والبيئي ــ

قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني، الــذي مــن أهــم  عن تصــرفات الإنســان تســهم بشــكل كبيــر فــي تطبيــق

ــى  ــة الطبيعيـــة أو تســـاعد علـ ــة مـــن إحـــداث كـــوارث بيئيـــة تضـــر بالبيئـ أهدافـــه منـــع الحـــروب البيولوجيـ

 تفش ي الأوبئة وخاصة الدولية والعالمية.  
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ا، ✓
ً
 كمــا أن نــا مــن أخطــر الكــوارث البيئيــة التــي هــددت المجتمــع الــدولي،تعتبــر جائحــة فيــروس كورو  ثالثلل

ر المناخ يُفاقم من معاناة المدنيين خاصة في أوقات الحروب.  تغيب

عملت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر على تقديم أفضــل دعــم ممكــن فــي أردــع   رابعًا، ✓

 ، والاحتجاز.  هي: الصحة، والهجرة، والمياه    قضايا إنسانية متعلقة بالقانون الدولي الإنساني

ا: ✓ ــا كشـــفت جائ  امسلللً حـــة الكورونـــا عـــن لجـــز بعـــض الـــدول العظمـــى تجـــاه الأزمـــات، بـــل وخلعـــت عنهـ

قنــــــاع إنســـــــانيتها المزيـــــــف حـــــــين تخلـــــــت عـــــــن مســـــــاعدة الـــــــدول المنكوبـــــــة دون مراعـــــــاة للقـــــــانون الـــــــدولي 

 ية المحضة. الإنساني، وهذا يعبر عن شر نفعيتها الماد

الأخلاقــي والإنســاني الأقــرب للصــواب هــو وفقًا لمعايير القانون الدولي الإنســاني يكــون المعيــار   سادسًا، ✓

 تقديم الحق العام )حق المجتمع الدولي( على الحق الخاص )حق الدولة أو الفرد( حال تعارضهما.  

جائحــة كورونــا مثــل: انتهــاك مبــدأ  تم انتهاك عديد من مبادئ القانون الدولي الإنساني في ظــل  سابعًا، ✓

 ومبدأ حماية المعتقلين، وغيرهم.الحماية، ومبدأ الخصوصية، ومبدأ التمييز، 

ا، ✓
ً
علــــى الـــــرغم مــــن حظـــــر القــــانون الــــدولي الإنســـــاني اســــتخدام البيئـــــة باعتبارهــــا ســـــلاحًا، إلا أن  ثامنلللل

ا. الأطراف المتحاربة تلجأ كثيرًا إلى الإفراط في استخدام استراتيجيات    عسكرية تشكل تهديدًا بيئيا

ــى  تاسللللعًا: ✓ ــد القــــانون الــــدولي الإنســــاني علــ ــة يؤكــ تحمــــل الــــدول مســــؤولية الســــماح للمنظمــــات الإغاثيــ

بتوفير معــدات الوقايــة والعــلاج مــن الفيــروس دون عرقلــة خاصــة فــي المنــاطق التــي مزقتهــا الحــرب، وإلا 

 تسأل عن زيادة تعرض المدنيين للفيروس والإصابة به.

 بتطبيــق مبــادئ القــانو وأ
ً
ن الــدولي الإنســاني، خيــرًا، تويــ ي الدراســة بضــرورة التــزام دول العــالم قاطبــة

ــة القـــوة وخوصصـــة   مـــن سياسـ
ً
ــيم ومنظومـــة القـــانون الـــدولي بـــدلا ــي مـــن المفـــروض أن تحكـــم أنســـاق القـ والتـ

لأوبئــة والجـــوائح، العلاقــات بــين الـــدول والشــعوب. وأن تتحلـــي الــدول بمفهـــوم القــوة الناعمــة فـــي ظــل أزمـــات ا

لاقــات الدوليــة وبــالأخص نظــام الصــحة العامــة والســعي لإنتــاج اللقــاح الــلازم، والحــث علــى حمايــة مبــادئ الع

ا لمعـــايير القــانون الــدولي الإنســـاني وبنــوده وقواعـــده، وضــرورة مســاعدة اللجـــان الدوليــة وخاصـــة 
العــالمي وفقــً

ــا اللجنـــة الدوليـــة للصـــليب الأحمـــر والهـــلال الأحمـــر فـــي ا لقيـــام بأعمـــالهم علـــى أكمـــل وجـــه دون أي عوائـــق، كمـ

لــدولي والمنظمــات الدوليــة مــع الــدول الناميــة والفقيــرة فــي ظــل الأوبئــة حتــى يخفــف ينب ي أن يتكــاتف المجتمــع ا

من وطأتها وآلامها في مختلف الأصعدة، ووضع آلية لحماية الأشخاص من الكوارث وتغيــرات المنــاخ، والســعي 

 مية الصحية العالمية الشاملة وحتى لا يتفش ى الوباء في العالم بأسره.للمحافظة على التن
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